حدر وعطباءعة الكت السلفية 0 


وك 


١ 0 06‏ 72 7 
عع بارع ركنا 
د 7 كا ٠‏ 0 ِِ 
١ 1-0‏ 
كَحَّه الله 


له 
2 باى قي 


طبع على نفقة بعض المحسنين في دولة الكويت 
غفر الله لهم ولوالديهم 


سلسلة شروح مختصرات 


شرة 
0 سر 
0 1 يدج سس 
: 0( 93 
7 2 هك 
ومُتمُمتها 


محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله تعالى 


الفقير إلى عفو ربه العلي 
ركو رصم 


المقدمة 


بسماالة الرحمن الرستيع 

الحمدٌ لله ربٌّ العالمينَه وصلٌّ الله وَسَلَّم عَلى نيا مد وَعَل آَلِهِ 
وصَحْبه أَجْمعِينَ» أمّا بعد: 

إن رسالة "القواعة الأزيع" كأليت كني الاشلام الاسام حمسن 
عَبْدِالوَهابٍ التّميمي النَجْدِي (ت:7١١١ه)‏ رحمه الله تَعَالىك مِنْ أَفْصضَلٍ 
امات ل لوق ص 11 جسال اراق را اد من 
الشّركِ الذي حرّمه الله تعالى عبادو» ومّي مَمّ صِعْرِ حَجُوهاء وَبَساطة 
ألقاظهاء ]لا انها قَصنم قواعد عظيمة »و أص ولا كبيرة كل عل توا 
كانت دَعُوةٌ الّسل عليهم الصلاة والسلام؛ وَفيها كانت الخُصومة بين 
الأثبياء وأفوامهمء وَكَد عُيسِتْ هَذْهِ الأصولء وطْمَستْ يلك التُوابت 
قروناً كَثِيرة مِنْ أعْداءٍ الحنَّ وأئمة الضَّلالةَ إلا عِنْدَ أفرادٍ الأمّةِ من رَحَهُ 
للّهتَعَالى» فخي جندُ إبليس مُعنى التَوحِيدٍ الواجب على الخلق وجعَلُوُ 
مَقَصُوراً عَلى الإيْهانٍ بربوبية الله تَعَالى وأنَّهِ الخالق الرازق» وغيّروا مَعْنى 
الشّرِكُ الذي حرّمه الله تعالى على عِبَادِهِ وفَصَروة عَلى نَحْتٍ الأَضْنَام 
واعتَقادٍ الْحَلقٍ والرَّزْق وَالإحْياء والإمّاتة في أحدٍ من الخلق! بال يكن 
يعتقده أبو جهل وأبو لحب في اللّات وَالعُرّى! وتَتّجَ عَنْ ذلك عَدمٌ تكفير 


كه 


1 5 د 1 5 - ا 00 ع0 
المْمْرِكينء وإِقَامةٍ حدّ الله تعالى فِيهم من الاسيََِابَةِ والأخذِعَلٍ أُيُدِهم 
سكف 2ه سيم اميك 5 سم > 
وَقتل أو قتالٍ المرتدينٍ والمش ركين 

مدا التحريف والتزييف كان سَبَبَاً لانْجِرافٍ الكثير عن السبيل» 


ونه تعطيلٍ ا ولا الإشْراكِ بالله تَعَالى اجتنبوهء 


- 


وَهُمْ يسَبُونَ أنهَمْ مُهْتدُونَ! َال تَعَالى : قل عل نيكم ِالْأَحْسَرِينَ 
غلا» لين صَلَّ سَمْيّهُم في اليا لديا دَمْ بحْسَبُونَ نَم ينون 
صُنعاً * أُولَيِكَ الَِّينَ مرُوا بآياتٍ ريم وَلِقَائِِ َحَبِطَث أَعْماهُمْ كلاقم 
هُمْ يو ْم الْقَِامَة وَرْناً [الكهيف -ه١٠١‏ ]. 

فلما ججهل الكثيرُ من النَّاسِ حقيقةً التوحيدء ومَعَنى الشّرك والتّمبيزِ 
بين الل وَالممْركِ وخكم مَنْ كفرٌ بالله تعالى» كان من أوجب الواجباتٍ 
على أهل العلم الرَّاسِحْينَ بان ذلك للنّاسء قياماً بواجب التَصِيحة 


-6 4 


وتَعليم النّآس حدوة ما أَنْرّل الله» وَمِنْ تَلكَ الحُدودٍ مَعْرِفَةِ مَعْنَى التَّوحِيدِء 
ومَْتَى الشَّركِ قَمعرفةٌ ذلك مِنْ أوجب الوَاجِبَاتِ عَلى الْسْلِم 0 
وتَعْلِماً وَدَعُوةَ وَجهَاداء اَهَل با مِنَ الكفر والتَمَاقِءكَمَا قَالَ تَعَالى: 
«الْأَعْرّابُ أَشَدّ كُفراً وَنفَاقاًوَأَجْدَرُ ألَابَعْلَمُوا حُدُودَمَا أَنْيَلَ الُْعَلَ 
رَسُولِهِ وَالله عَلِيٌ حَكِيمٌ4 [التوبة:91] . 

وَكَانَ مِنَّ الغلماء الصَّادقِينَ الّذِينَ نَصَر الله ب, يلها رمع ل 


وَجَدَّدَ به مَعال الدّين: شيخ الإسلام الإمامٌ حمد ين عَبْدَالوهَابِ رَحمَه الله 


له 


تَعَالى (ت:07١1ه)‏ فَقَامَ بنصرة دين الله تَعالى وينان توبعبلة الذي 


لا مرو حر ا ان 
وقَمَع بمؤَلَمَاتِهِ كل مُعَائدٍ وم يخادل؛ فَكَنب هذه الوّسالةً التافعةً الجامعة 


لا عن 


وَعَلى مَذِهِ المسائل الأربع كانت الخصومة بينةُ وبينَ أَمَلٍ الدَ لضلالٍ في 
عَضْره وَبَعْدَ عَضْرِوء وهي المسائلٌ التي يَدُورُ عَليها َلك ججبيع مُوْلمْاتٍ 
الإمام رَحمة الله تَعَالىه وَقَد نّصّ الإمامٌ على ذَلِكَ في رِسَالتِهِ لابن عيد -أحد 
الصلحاءٍ في مَدِينةِ نَرْمّدا من أَعْمَالٍ تَجْد- ققال رحمه الله تَعالى كما في 
"مجموع رسائله" (30-75): (وَلكِنْ قَبلَ الكلام اغْلّم أي عرفت بأربع 
مسبات] : 

الأولى : بِيانٌ التَوحيدٍ مَمَ أنّهُ م يَطرّق آذانَ أكثر النّاس” 

الثاني : بان الَّدْكِ ولو كَانَ في كلام مَنْ يَنَنَسبٌ إلى العلم أو العبادة؛ 
: حر ار ا مه : ا 2 00 1 
مِنْ دعوة غير الله» أو قصّده بشيءٍ من العبادة» ولو رَعَم أَنَّم يُريدون أنهم 


0 إن 


لوده 5000 2 5 و20 
” وَمِنْ أشهر مُوْلَمَاتِه في بيانٍ "التَوَحِيدِ" وأمور العبادة: "ثلاثة الأصول" و"القواعد الأزبع". 


به 


0-31 له 


شْمَعاء عِنْدَ لله مع أن أكثرٌ النَّسِ يَظنٌ أن هذا مِنْ أفضل القَرْئَاتٍ كما 


0 


بز 0 مغ ف هلس 
ذَكَرْتَم عَنِ العلماء أَنَّم رن أنه قد وَقعَ في زَمَامهِم 


مي عه > د 


0 ل ا 


انا لتر سم 
أن 0 بالظنٌ وبالموالاة أوْ أكفرٌ الجاهل الي ل تَقَم عليه الحَبَة" فَهَذا 
تان عَظيحٌ يُريدونَ به تير النََّسِ عَنِ الله وَرَسِولِد". 
ارمس اي ا 
0 
فبين الإمامٌ رحمة الله تعالى؛ أنه عرف في عَضْرهِ بإيضاح مَذِه المسائل» 


" وَمِنْ أشهر مؤْلّفاتِهِ في بيانٍ الشّركِ وَصُوَرِو والتَّرّهيبٍ منه: "تواقض الإسشلام" و"كِتَابٍ 
التّوحِيدِ" وَيكْثْر فيه: بابٌ مِنَّ الضّركِ .. باب من الشّركِ كُلَ ذلك في بيانٍ حقيقة الشّركِ ومّعانيه 
وَصوره. 

يُراجع في هذه المسألةٍ كتايً: "براءةٌ الشيخينٍ مِنْ إِغْذارٍ الجَاهلينَ بتوحيدٍ رب العَالمينَ" و"رسالةٌ 
في التحذير مِنَ المُرْقَةٍ والقولٍ في مسألةٍ العُذْرِ بالجهل". 

”وّمنْ أشهر مَؤلَّفَتِهِ في تحقيق هّذا الأصل: "مُفيد المستفيدٍ في كفر تارك التَّوحِيدِ". 


2 اك . 5 5 0 0 01 
” وَمِن أشهر مُوْلفاتِهِ في هذا: "كَشف الشبّهات" 


فك 


وأوضح أن كثيراً من عُلماءِ عَضْرِه لم يحالفوه في مَعْتَى التَّوحِيدٍ 
الواجب. والشَّركِ المنهي عَنْه وإَِّا عَظّمّ الخلاف والمكَابَرةٌ مِنْ بَعْضِهم في 
التَكْفِير والقِمَال. 

وهَذِهِ الرّسَالةِ التي بين أَيْدِينَا مي تطبيقٌ وتوضيحٌ للمسائل الأزيّع 
الي دكرها الإمامُ في رِسَالتِهِ الآنفة 0 


قَالقَاعِدةٌ الأؤلى: في بان التَوْحِيدٍ وَحِقِبفَته قَبِقٍَ 


وَالقَاغِنة الثاية :فى توق معي خطيرا من عاق اشر 
وَالقَاعِدةٌ الثَالئةُ: في الأَسَْاء وَالأَحَكَام أو قل: في التَكْفِيرِ وَالِقِتَال. 

وَالقَاعِدةٌ الرَابعَةُ: مُوَكُدةٌ للثالة. 

وَقَدْ أكثرٌعَنَ الطّلَب الأح الجَليلُ» والسَّيحُ التَيِلُ: حُميّد بنْ حتيق 

ومسا سه ان ملم قر اك رب ملو لك 
عَظيم مَنِْلَتِه في قَلبِي» ولِلْحَاجةٍ الماسََةٍ للعتاية بهذو الرسالقٍ والامْتام بهاء 
ولأنَّ قَهْمَّها قَهْ) جَيدا ين للمُنْصِفٍ حَقيقةَ دعوة شيخ الإسلام الإِمَام 
حمّدِ بن عبدَالوَمَابٍء وَمَبْلعْ جور المُخَالفِينَ وطَمْسِهم للحقّائقٍ 

ولجلالةٍ هَذْه القَواعدٍ ققد كان شّيحْ الإسلام رَحمه الله تعالى يُكَاتِبُ 
بها الكثيرٌ في رّسائله ومكاتباته» وَرُبَّا زَادَ في بَعْضِهًا مَاليسٌ في غَيْرمَاء 
وَهِيٍ مَذُكورةٌ في كتاب "ذولي" 1ك اتيت أن ام و 


الزيادَة وما فيها من قَوائدَ. 


5 


هه 


020 
ا 


وقد بيّنَ مَضْمُونَ هَذِهِ القَواد في موَاطِنَ يقل مَرَّةٌ -كَنَا في 
"الذّرر" (717/7): اقَهَذِهِ أربعٌ قَواعدَ ذَكَرَهَا الله في كم كِتَابِه يَعرفُ 
عا الجل: شهادة أن لاإلة ]لآ انك وتمز يباين المشلية والمثركين: 
فتَدبرَهَا يَرْحُكَ الله وَأْضْغ إليهًا فَهِمَكَء فإنّها عَظِيم التفُع). 

ويقول في موطن آخر (7/ "7”): «أربعٌ قواعد مِنْ قَواعِدٍ الدَّينِء 
نعي ين المتلة ين مدعت المتلوين قر مدهب الذركيت). 

وهناك أربع مسائل أيضاً ضمن "الذَّررٍ السّنية" (؟/ -؟7؟) تقاريا 
في المضْمُونٍ وَفِهَا بعض الزيادَاتِء وَهِي أكبرُ حَجْما مِنْ "القواعد الأزبع" 
آنفة الذَّكْره ذكرٌ الشَّبحْ في صَدْرِهَا أنها مُيْرُبِينَ دين الْمسلِم وَالْشْرك» وَهي 
رسالة لا تَقَضْر عَن "القواعدٍ الأرْبع" في الأهمية والفائدة قَألحقنُها يهاء 
وعَلّقتٌ عَليها بم يَلْرَمْ. 

هذا ون بِحَمْدٍ الله تَعَاى أزوي "القواعدٌ الأزيّع" بِحَقٍ قِرَاءتي هَا 
على شَيْخِنَا الشّيخ إِبْرَاهيم بن عَبْدِالله بن عَتِيِقٍ بِحَقٍ قِرَاءتِهِ عَلى الشَّيخْ 
حمّدِ بن إِبْرَاهِيُم وَهُو وها إِجَارَةَ إن لم يَكُنْ سََاعَاً عَنْ الشّيخ سَعْدِ بن 
مد بن عَتِيق عَنْ أبيه الشّيخَ حمّدِ بن عَتيق وأَحْمَد بن إِبْرَاهِيمَ بن عِيْسَى 
كِلاهُمَا عَنْ الشَّيخ الإمَام عَبْدِالرَْمْنِ بن حَسَنٍ عَنْ جَدَّهِ شيخ الإشلام 

9 


الإمّام محمد بن عَبْدِالوَهَابِ. 


9 


وا 


0 


عوج فلو ده 


وأرُوِيها عَنْ مَشَايخي عَبْدالوَكِيلٍ الْحاشِيِيٌ وعَبْدِالعَرِيزٍ الزَّهْرَاز 
ويحبى العَظِيم آبادٍي وإمام المسَحِدٍ الَْرَام م الشيّخ محمد بِنِ سُبَيلٍ وَغْيرِهِمْ 


جيزا دتج , -6 جه 


جاذةٌ عن وَالدِ الأول شيخ َب حت الحاوي وم يويد عَنْ أد بن 


0 


عبدالله بن سَامٍ البَعْدَادِيٌ © ثم م المذيّ عَنْ عَبدالَ من بن حسّن عن جه 
عدي 
الإمَام محَمّدِ بنِ عَبدالوَهَابٍ. 
وأزويها قراءة غَيرَ مَرَّةِ عل شد شَيْخِنَا عَبدِارَحمن العيّاف بقراءته على 
له تلان بن حَمَدَانء وبقرّاءتي على الشّيخ تحيّد الشّدي عن ااي 


حَمْدانِ؛ قَال: أخيرنا عَبِدَالِسَتَّار الدع 


وأزوبها بِعْلوٌ إِجَارَةَ ع : عَنْ الشيخ مَحَمّد 


0 


محمد الطيب الكتاني وعَبْدالعَظِيم 


باتع 3 قا 3 0 3 0 بن رَاشِدٍ 2 عَنْ جَدَّه 
ااه بل عا تنس الت ابدام لحا 


-كلاهُما- عَنْ الشَّيخْ أخمد الله الدّمْلّويٌّ عَن الشَّيخ تَذِيرِ حُسَينٍ الدَّمُلَوي 


فك 


0 د 


عَنْ عابدٍ السَّنْدِي بإجازته لأهل العَضر عَنْ عَبَداللُهِ بن محَمَّدِ بن 


َه 


عَبْدِالوَهَابٍ عَنْ أبيه الإمّام محَمّدِ بن عَبْدالوَهَابِ. 


ع 2ج 0 5 اه 0 4 
ول أسَانِيدِ أخرّى إلى هِذًا الكِتاب تَرَكْتَهًا اخَتِصَارًاً. 


الإجازةٌ وقيد السّماع 


هذا وإِنْ الأخ: ل ل 


نفع الله به وجعله مباركاً أينما كان. 

قد قرأ عِنْدي هذه الرّسَالَةٍ في حَحلسِ واحدٍء وذلك يوم 
) امود ووس با لاقن لك ميدي نهر معصويمة الفار 11م 
وني أَجِيِرٌه أنْ يروي عَنَ هَذِوِ السَالة بأسَانيدها اذَكُورة وَيكُلٌ مَا 
يَصِحُ لي من أَسَازِيده وأنْ يَروي عَني مَا تنه عَلِيها مِنْ شّرْحء وَوَصِيّتِي لَه: 
اْعِنَايةٌ باه وَقِرَاءتهاء وإقراتهاء مَعْ لُزُوم سَبيلٍ العِلّم والتَّْليم وَالعبادة 
والعَمَلء وَصَنَّ الله وسَلّم عَلى ّنا نحمّد وعَل آله وَصَحْبه أجمَعِين. 

كته المَقِيرُ إلى رَبِّ اللي 


3. 


3 


قَالَ الإمام رحمه الله تعالى : 


يشم الله 4 الرّحمَنٍ الرّحيمٍ 
أسأل الله الكَرِيمَ وب العرش ١‏ الف أَنْ تولك في الدَْيًا والآخرق» 
وأن ملك ارك اين نت أن يمعلك من إذا أعطيّ شكرء وإذا أبْثْلٍ 
صَبرء وإذا أذَْبَ اسْتَغْمَّ فِإنَّ هَوْلاءِ الثَّلاثِ عُنوانٌ السّعادة". 
اعْلّم أَرْصَدكَ الله لطاعيّه: أنَّ المتنيفيّة" ملَةَ إبراهيه: أن تَعْبُدَ الله 


“ ولاية النصرة والتأييد والعون. 

هذا الكلام مستفاد من كلام الإمام امام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في أول كتابه "الوابل 
الصيب" حيث قال: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم »الله سبحانه 
وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» 
وأن يجعلكم من إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان 
سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه ولا ينفك عبد عنها أبدا فإن العبد دائم التقلب بين هذه 
الأطباق الثلاث...» ثم تكلّم عَن هذه الثلاث: الشكر والصبر والاستغفار بكلام جميل يُراجع 
هناك. ْ 

والشّكرٌ والتوبةٌ والصّيرء عِبات لا ينأنها إلا من اصُطفاه الله واختاره لحاء فالتعرّضٍ للذَّنب ونزول 
النعمة والنقمة» يشترك فيه المؤمن والكافر والمؤمن والفاسقء وقد لا يوفّق الكثير إلى «الشكر على 
النعمة» و«الصبر عند البلوى» و«الاستغفار عند التوبة» ف فمن أعطي هذه الثلاث فهو في سعادة 
وخير. 

” الحنيفيّة من التّف. ومُو الميلٌ» قَالَ تعالى: #وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى عَبتَدُوا قُلْ بَلْ لَه 
إِبْرَاهِيمَ حَنِيِقًا وّمَا كَانَّ مِنَّ ال رِكِنَ4 [البقرة: ]١0‏ وقال تعالى: #قل صَدَقَ 0 17 


- 


إِبْرَاهِيمَ حبقا وَمَا كَانَ مِنَ الُمْرِكِينَ4 [آل عمران: 6] وقال تعالى: لإِنَّ إيراحِيمَ كانَ م َه قَائًا لله 


لك 


حَنبًا وََيَكُ مِنَ اْرِكِينَ 4 [النحل: ]١٠١‏ والآيات في المعنى كثيرة» ويقول النبي46: «أرسلتٌ 
بحنيفية سمحة» رواه الإمام أحمد. 
وسُمّيت مَلةٌ إبراهيم بالحنيفيّة لمعنيين عند أهل التفسير: 
أوها: المستقيم والمتبع؛ نظراً إلى السلامة والفأل» ىا تسمى العرب الصحراء المهلكة مفازة» وهذا 
مرويّ عن محمد بن كعب القرظيء واختاره ابن جرير (/ 5 22٠١‏ وقال: «وأما "الحنيف" فإنه 
المستقيم من كل شيء» وقد قيل: إن الرجل الذي تقبل إحدى قدميه على الأخرىء إنما قيل له 
"أحنف" نظراً له إلى السلامة» كم) قيل للمهلكة من البلاد "المفازة" بمعنى الفوز بالنجاة منها 
والسلامة» وكما قبل للديغ "السليم" تفاؤلا له بالسلامة من الحلاك». 
وهذا فيه نظر؛ فإِنَ الفآل والنّظرَ في السّلامةَ يكون بتسمية المكروه بها يتحمد ولا ينقل المحمود إلى 
مسمىّ مكروه. 
والثاني: المائلة عن الشَّركِ المستقيمةٌ على النّوحيدء وقال ابن عباس: الحنيف: «المائل عن الأديان 
كلها إلى دين الإسلام». 
قال الزجاج: أنشدوا: 

ولكنًا لقنا إذْ لقنا حنيفاً ديدّنا عَنْ كلّ دين 
فالحنيفٌُ هو المائل عن جميع ما يُعبد من دون الله» المستقيمُ على توحيدٍ الله» وهذا يوافق كلمة 
التوحيد: لا إله إلا الله» فأوها ميلٌ عن جميع ما يُعبد من دون الله بالنفي» ثم استقامة على إفراد الله 
تعالى بالتوحيد بصادق الإثبات. 
وهنا مسألة: إذا كانت الحنِيفيّة هي التوحيد والإخلاص والاستقامة والاتباع» فلماذا خصّ بها 
إبراهيم دون غيره من الأنبياء؟ 
فيقال: أجاب عنه ابن جرير الطبري(7/ )٠١8‏ ب: «أن الله تعالى ذكره لم يجعل أحداً منهم إماما لمن 
بعده من عباده إلى قيام الساعة» كالذي فعل من ذلك بإبراهيم» فجعله إماما فيه بينه من مناسك 
الحج والختان» وغير ذلك من شرائع الإسلام, تعبدا به أبدا إلى قيام الساعة» وجعل ما سن من ذلك 


علما مميزاً بين مؤمني عباده وكفارهم, والمطيع منهم له والعاصي» فسمي الحنيف من الناس 


هله 


شرح القواعد الأربع ومتَمُمتَها لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رَحمّه الله 


َخلِضَا له الدّينَ كا قَالَ تَحَالى #وَمَا حَلَقْتُ الْجنَ وَالْإنس إلا 
يعْبُدُونٍ4[الذاريات:07]. 

فِإِذا عَرفتَ أن الله حَلَقكَ لعبادتِه فاغْلّم: أن العِبَادَةَ لا تُسمّى عِبادةً 
إِلأمَعَ التّوَحِيدِء كها أن الصَّلاةَ لا نُسمّى صلاةً إلا مَع الطّهارة» فإذا دَحَلَّ 
الشّركَ في العبادةٍ فَسَدثْ كَالحَدَثِ إذا َكل في الطّهارةٍ. 

فاذاك نفك ]ذا خالظ الكيادة القتهار الفط العمل وهاه 
صَاحِبَةُ مِنَ الالدينَ في النَّارِ عَرفتَ أن أهمٌ ما عليك: معرفة ذَلكَ» لعل 


الله أن تحُلَصكٌَ مِن هذه الشّبكة» وَهِي الشَّركُ بالله الذي قَالَ الله فيه: لإِنَّ 


للهلا يَغْفِمٌ أَنْ يُْرَكَ به وَيَغْفِدٌ ما دُونَ دَلِكَ كن يَشَاء4 [النساء:7١‏ زه 


الحنيفا" باتتافه :مله واتتعقامع عل عديه ومتهاتقة» وسمي العبال تن غيلئه ينناف امسياء: المللة 
فقيل: "مبودي» ونصراني» ومجومي". وغير ذلك من صنوف الملل». 

قي :موطن في "الدرر" (7/ 317-77) ل يستدل بهذه الآية» وإنما استدل بغيرهاء وأضاف كلاماً 
فقال: «كما قال تعالى: لما كَانَ للْمُمْرِكِينَ أَنْ يَمْمُرُوا مَسَاجِدَ له شَاهِدِينَ عَلَ أَنْفْسِهمْ بالْكُفْر 
أُوليِكَ حَبِطَث أَعَْاهُْ وني النَرِهُمْ كَالْدُونَ4 [التوبة: ]1١7‏ َمَن دعا غير اله طلا ينما لايد : 
ااا ل لا شرك في عبادةٍ لله» كما قال تعالى: لوَمَنْأَضَلٌ من 


يَذْعُو ِنْ دُونٍ الهم لا يَسْتَحِيبُ 


5 


يَسْتَحِيبٌ لَه إلى يوم الِْيَامَةِوَهُمْ عَنْ دعَاتِهمْ َافُِونَ وَِذَا ير النَّاسُ كَانُوا 
شم أَعْدَاءً وَكَانُوا بعِبَادَمهم كاف ري» [الأحقاف: ه-5] » وقال تعالى: لوَالَّذِينَ تَدْعهُونَ مِنْ دُونِه مَا 
َملِكُونَ مِنْ يَطْمِر إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا معَاءَكُمْ وَلَوْ صَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا َكُمْ وَيَوْمَ الِْيَامَة 
َكْفُرُونَ بهِرْكِكُمْ وَلا بتدّكَ مِفْلُ حَبيرٍ4 [فاطر : ]١5-١‏ فَأخْيرَ تَبَاركَ وتعالى أنَّ دعا غَيرِ الله 


شرك قَمن قَال: يا رسول الله! أو: يا عبدَالله بن عباس: أو: يا عبدالقادر» أو: يا محجوب! زاعاً أنه 


هع 


يقضي حاجته إلى الله تعالى» أو أنه شفيعه عنده! أو وسيلتُه إليهء فهو المّركُ الذي يهدر الدَّمء ويُبيحُ 


المال» إلا أن يتوب من ذلك؛ وكذلك من ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو توكل على غير الله» أو 
رجا غير الله» أو التجأ إلى غير الله» أو استغاث بغير الله» فيا لا يقدر عليه إلا الله» فهو أيضا شرلك. 
وما ذكرنا من أنواع الشرك فهو الذي قال الله فيه: إِنَّالله لا يَعْفرُ أن يُْرَكَ به وَيَْفِرٌ مَادُونَ ذَلِتَ 
يَنْ يََاُ وَمَنْ يُْرِلكُ بلله ققد افترى إِلْا عَظِيما» [النساء: 44]» وهذا الذي قاتل عليه رسول الله 86 
مشركي العرب» 5 بإخلاص العبادة لله). 

وهذا الكلام فيه فوائد: 

منها: أن من دلائل خطورة الشرك أنه يحبط جميع الأعمال» ويوجب الخلود في النار. 

ومنها: وأنه لا أحد أضل من يدعو مع الله إهاً غيره. 

ومنها: أن من صور دعاء غير الله؛ من يستغيث بالرسول أو بعبدالله بن عباسء أو بعبدالقادر 
الجيلاني» أو بالشيخ محجوبء وهذا واقع من كثير من الخلق» ولا ينكره إلا مكابر» قال الشيخ محمد 
بشير السهسواني في "صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان" (ص :)١1١‏ ومن أنكر حصول 
النداء للأموات والاستغاثة بهم استقلالاً فليخبرنا ما معنى ما سمه في الأقطار اليمنية من قوهم: يا 
ابن العجيليء يا زيلعيء يا ابن علوانء يا فلان يا فلان؟ هل ينكر هذا منكرء ويشك فيه شاك؟ وما 
عدا ديار اليمن فالأمر فيها أطمٌ وأعمٌ ففي كل قرية ميْتِ يعتقده أهلّها وينادونه وفي كل مدينة 
جماعة منهم» حتى أنهم في حرم الله ينادون: يا ابن عباسء يا محجوب. فم| ظنك بغير ذلك؟ فلقد 
تلطف إبليس وجنوده أخزاهم لله تعالى لغالب أهل الملة الإسلامية بلطفة تزلزل الأقدام عن 
الإسلام, فإنا لله وإنا إليه راجعون». 

ومنها: أن تسمية الشَّركِ وسيلة وشفاعة لا يَنْفِي كوه شركاء لما فيه من صريح طلب الغوث 
والحاجة من الأموات. 

ومنها: أن الاستغاثةَ لاتكون شركاً إلا إذا كانت في] لا يقدر عليه المخلوق» بعجزه أو بغيابه. 
ومنها: أن هذه الأنواع من الشَّركِ هِيّ التي لا يغفرها الله عز وجل» وهي التي من أجلها قاتل 
النبي يله مشركي العربء وأمرهم بإخلاص العبادة لله. 


شرح القواعد الأربع ومتَممتَها لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رَحمّه الله 


وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه: 
القاعدة الأولى 
[محردٌ الإة قرَارِ لله بالرُوبيّة وَاَالِقِية لا يُدْخل في الإشلام”"] 


آ هه سه 


القاعدة الأولى": أن تَعَلَعَ أن الكُفَارَ الّذينَ قَائَلَهُم رَسُولُ الكل 


ما بين المعكوفتين من إضافاتي للدلالة على ما تتضمنه القاعدة. 

” وفي لفظٍ في "الدّرر" (؟/ “77): «القاعدةٌ الأولى: أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله 
مقرون بأن الله هو الخالق» الرازق» المحيي» المميتء المدبر» الضارء النافع؟ ولم يتفعهم إقرارهم, إذل 
يخلصوا الدعاء لله وحده؛ والدليل على ذلك قوله تعالى: #قُلْ مَنْ نْ يروفك من السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ أمُنْ 
بَقْلِك الخ وَالأنٌضَارَوَمَن مرخ الحو ون الج وفخرخ امجتافن الح ومن ينث الأدر قبطو لون 
لله فعَلْ أقَلا تنَُّون4 [يونس: 1١‏ » وقوله تعالى: قل لِنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِيها إِنْ كم تعْلَمُونَ 
سَيَقُولُونَ لله» [المؤمنون: 65-44 إلى قوله: لقَأَنّى تُسَحَرُونَ4 [المؤمنون: 84] » وقوله تعالى: 
وَلَئِنْ سَألَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض لَيَقوُنَ الله قل أكْرينمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اهن أَرَادَيَ 
الله بِضْرٌ هَل هُنَّ كَاشِفَاتُ ضر أو أَرَادَنٍ بِرَحمَةٍ هَل هُنَّ ُسِكَاتٌ رَحْمَيِ4 الآية [الزمر: 58] وقال 
تعالى: قل اذْهُوا الَِّينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونٍ اله لا يَمِْكُونَ ِغْقَالَ درفي السََّاوَاتٍ ولا في الْأَرْضٍ وَمَا 
هُمْ فيهما مِنْ شِرْكِ وما له مِنّْهُمْ مِنْ ظَهيرٍ 4 [سبأ: 171 , وقال تعالى: وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه ما 
يَمْلِكُونَ مِنْ قِطِْيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ4 الآية [فاطر: 1١5-١1‏ , وقال تعالى: قل 
أَرْكمْ ما َدعُونَ مِنْ دون الله أَرُوني مادا حَلَقُوا ِنَ الْأَرْضٍ أمْ هُمْ شرْلدٌ ني السّهَاوَاتِ4 [الأحقاف: 
؛] إلى قوله: لوَكَانُوا بعِبَادَِمْ كَافِرِينَ4 [الأحقاف: 21]1. 

وكل هذه الأدلة تؤكدٌ أنَّ المشركينَ الأوائل لم يكونوا يُنكرون توحيدّ الربِوبية فقد ذكرٌ الله أن 
المشركين الذين قاتلهم رسول اليك واستحل دماءهم يقرون بانفراد الله تعال ب: الرَّزقِه وملكِ 
السمع والأيصارء وإخراج الحي من الميت. والميت من الحيء وتدبير الأمور» وإنجائهم من 


الكروب» وإجابة دعاء المضطرين» وربوبية الله للسموات والأرض وتدبيرهماء وربوبيته للعرش» 


فد 


يرون بِأنَ الله تَعَالى هُو الْحَالِق" المدبّرء وأنْ ذلّك لم يذ 0 
الإشلام, والدَّليل وله تَعَالى: قل مَنْ يَرْرْفَكُمْ مِنْ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ : 
َنِكُ التَم ا 


6. 


- 0 


ام مْرَ قَسَيْقَولُونَ الله فَقَلٌ أكَلَا تتَقَونَ4[يونس:١]".‏ 


وملكه. وملكوتٍ كلّ شيء. وأنّه تُجيدُ ولا نُجَارٌ عليه وخلق السموات والأرض ومن فيهاء 
والإحياء والإماتة» وإنزالٍ المطر. وكشفي الضرٌ وجلب النفع» بل ويقرون بانفراد الله تعالى بحق 
القصد والطلب من الدعاء والاستغاثة» وأن الهتهم لا تنفعهم بشيء في وقت الشدة ى] سيأتي في 
القاعدة الرابعة! ويراجع كتابي "الإفادة بتحقيق معنى العبادة" ففيه مزيد أدلة وبيان. 

رق "الدّرر" (55/5): «الخالق الرازقٌ المحيي المميث المد بر الجميع الأمور) وفي موطنٍ آخر 
(؟//17”) : «الضَارٌ النَافعٌ». 

"في موطن آخر ف في "الدرر" (7/ 7/8-177) زاد: «وقوله تعالى ا ا 
تَعَلَمُونَ سَيَة ون هل ألا دون ل من وب لمات الع ورب عض العم يوون 
شق ألا تتَقُونَ كُلْ مَنْ بيد مَلكُوتُ كُلَّ مَيْءِ وَهُوَ جرد وَلا يجارُ حَلَْهِ إن كُُمْتَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ 
لهل كَأنَى نسْحَرُونَ4 [المؤمنون: 4 إذا عرفت هذه القاعدة» وأنهم أقروا بهذاء ثم توجهوا 
إلى غير الله» فاعرف القاعدة الثانية..) ثم ذكرها. 

قال الشيخ عبدال رحمن بن حسن رحمه الله في "قرة عيون الموحدين" (ص97١):‏ وقد اشتبه معنى 
هذه الكلمة العظيمة» التي هي الفارقة بين الكفر والإيهان» فظن الأكثر أنها دلت على توحيد 
الربوبية» وأنه هو معناها كالأشعري وغيره من المتكلمينء قالوا: إِنْ الإله هو القادر على الاختراع! 
وهذا التوحيد قد أقرٌ به المشركون من العرب وغيرهم.. -ثم ذكر الآدلة السابقة» ثم قال:- فلم 
يدخلهم هذا التوحيد في الإسلام, لأهم جحدوا توحيد العبادة» وهو توحيد القصد والطلب». 
فهذه القاعدة تحقق معنى التوحيد الواجبء الذي من أجله خلق الله الخلق» وبعث الرسل» وهذا 


هو المقصد الأول من مقاصد دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى. 


نه 


القاعدةالثانية 
5 و 0-9 2 ف و 0 76 7 8 
[شرك المتأاخرين هو بعينه شرك المتقدمين بانخاذ الوَسَطَاءِ والشفعاء 


سو سي 


ينهم وبين الله ] 
القاعدة الثانية”: أب تهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب 


القُبة والشفاعة”» فدليل القُربة؛ قوله تعالى #وَالَّذِينَ اكَدَُوا مِنْ دُونهٍ 


” وفي لفظٍ في "الدّرر" (؟/ 7): «القاعدة الثانية: أنَّ هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول شيك 
ما قصدوا من قصدوا بعباد تهم إلا لأجلٍ التَعَرّبِ والشَّفَاعةٍ منهم إلى الله وأنه عزَّ وجل نزَّه نفسه 
عن أنْ يُتَْلَّ من دونه ولي أو شفيع؛ بل أمرنا بالإخلاصء وهو: أن لا يجعل له واسطة: فلا 
كفم ودين إل والدليل عل له فرك دان: «والدين عدوا ين قافنا 
تَعْبدٌ مم إل قروا إلى لله زُلْقَى» الآية [الزمر: “'] » وقال تعالى: #وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُون الما لا 
شه ولا بده يفو عؤلاء شُفَعَاوْنا عِنْدَ الل الآية [يونس: ]١16‏ » وقال تعالى: آم 
ادا مِنْ دُونٍ اله شُفَعَاء كل ولو كنُوا لا يَمْلِحُونَ شيا وَلا يعون كُْ لله الشََّاعَةُ ييعاً» ١‏ لآية 
[الزمر: 4155). 

والمعنى في كل ذلك واضحء وهو أنهم يزعمون أن مرادهم القربة والشفاعة؛ بين| حقيقة حالهم هو 
الطلب المباشر» والاستغاثة بهم» وطرح الحاجات بين أيديهم من دون توجه لله تعالى» لا باللسان 
ولا بالقلب! فهم على ذلك يكذبون, ولم يدفع الكذب عنهم الكفر! فقال الله تعالى في آخر آية 
يونس: طقُلْ أنبيُونَ لله ج] لا يَْلَمُ في السََّاوَاتٍ وكا في الْأَرْضٍ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ نا يُثْرِكُونَ4 
أيونس: 18] وقال في آخر آية الر: إن لكا بدي عن هُوَ كاذب عََارُ4 [الزمر: 7] فكنيهم 
لله تعالى وكمّرهم» ووصف طالبهم للقربى والشفاعة شرك وكفر. 

ني "الثّرر" (؟/4؟): «نريد من الله لا منهم؛ لكن بشفاعتهم والتقرب إلى الله بهم» وهذا حال 


المشركين المتأخرين في دعواهم أن من يدعونهم إن| هم "وسيلة" و "واسطة" بينهم وبين الله. 


فكع 


أَوْلَِاءَ ما تدهم إلَالِيْعربُونا إل اله وُلقَى إن له يكم بيهم في في مَاهُمْ فِيهٍ 


يْتَلُِونَ إِنَّ للهلا يدي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كمَارٌ4[الزمر:" 


رومع 


000 حت ام 
رهم رع 0 0 ب عا ب 7 
والعتّء شفاعَتَان: شفاعة مَنْفيّة وَسفاعة مُثيتة”: 


فالشفاعةٌ المنفيّة؛ ما كانت تُطْلَبِ مِنْ غير الله فيا لايَقُد يَقدرَّعَلِيهِإلاً 


الله والدّليل قولّهُ تعالى: #آيَا باجا الّذِينَ آمو أَنفقُوا ب رَرَفْنَاكُمْ نْ قَبْلٍ أن 
َنم وْءْلَابَيِعٌفِهِوَلاخُلَةَوَلَانَفَعَةوَالْكَافِرُونَهُْمْ 


عر 
الظَالِمونَ*[البقرة:؛ 5 ؟]. 

وال فاعة امش عن 0 والشافع مُكْرَمٌ 
بِالشّمَاعِ والمششفوعٌ لة: مَنْ رَضِيَ الل قَوْلَه وَحَمَكَهبَعْدَ الإذنِ كا قَالَ تعالى: 


لمن ذا الَّذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُإِلّا 4 [البقرة:700]. 


أي من الشّفاعةٍ ما جاء في القرآن الكريم نفيه وأنه لا ينفع» ومنها ما جاء فيه إثبات نفعها 
بشروطها. 

“ في "الدّرر" (7/ 15): «فيا لا يقدر عليه إلا الله وليس المراد أن يُطلب من الله الشفاعة, فالله 
مالك الملك؛. والخلق مفتقرون إليه» لا يشفع عند أحد! ولهذا لما قال الأعرابي: (ونستشفع بالله 
عليك» غضب النبيو وقال: «ويحك. أتدري ما تقول؟ وسبح رسول اللْهيِ فا زال يسبح» حتى 
عرف ذلك في وجه أصحابه. ثم قال: إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. شأن الله أعظم من 


ذلك. وبحك, أتدرى ما الله؟ إن عرشه اته لهكذاء وقال بأصعه - مثا القند عليه - وإنَّه 
و ري إن عر و وفال باصء به علية - وإ 


ليئطٌ أطيطً الرّحلٍ بالرّاكب» رواه أبو داود بسندٍ جيّد. 

وإنا المراد أحد وجهين: 

الأول: أنه ما يفعله المشركون من دعاء الأنبياء والأولياء والصالحين من قضاء الحوائج ودفع الملمّات 
مما لا يقدر عليه إلا الله مما يسمونه استشفاعاً وقربى لا يطلب إلا من الله تعالى. 

والثاني: أن يقال: اللهم شمّع في فلان. 

ثم في طلب الشْفَاعةٍ من المخلوق شَّرْطان: 

الأول: إِذنٌ الله تعالى الشّرْعِي؛ وهذا له حالان: 

الحال للدي الحياة الدنياء بها شرع الله تعالى من الدعاء للغير» والصلاة على الميت؛ والاستغفار 
له فكلّ هذه الأعمال ونحوها شفاعات» شّرعت بإذن الله تعالى. 

والحال الثاني: في الآخرة -ومن ذلك البرزخ- فَإِنَّ أهلّ البرزخ لم يؤذن لهم بالشفاعة؛ وإنم)ا هو 
بحاجة إلى من يشفع لهم بالدعاء والاستغفار والصلاة على اميت والصدقة عنه ونحو ذلك؛ ولم 
يأتِ دليل بأن الأموات يشفعون للأحياء قبل إذن الله تعالى» وإِذنٌ الله تعالى لا يكون إلا يوم القيامة» 
بعدما يأذن شبحانه لأوَِّم ومُقدّمِهم وَمُو اليك بالشفاعة» وهذا فيه دليل على أن النبية لا 
يملك تلك الشفاعة في حياتّه ولا في البرزخ» وإنما هو موعودٌ بهاء والمؤمنون يدعون الله تعالى دوماً 
أن ينجز وعده لنبيهيك ويبعثه المقام المحمودٌ الذي وَعَدهُ فإنه لا يخلف الميعاد» ول يُنقل عن النبي 26 
أنه وهبها لأحد وهو لم يملكهاء وإنا وَعَد بناء على وعد الله تعالى بشفاعته لأمته في أعمال عدة» بأن 
من فعل كذا فقد وجبت له شفاعتي ونحو ذلكء ولا يملكها النبي5 ويؤذن له بها إلا في ذلك 
اليوم» لأنَّ الشّمَاعةَ كلّها لله. كما قال تعالى: أقُلُ لله الشّمَاعَةُ جبيمًا لَهُ مُلكُ السّماوَاتِ وَالْأَرَضٍ ثم 
إل مرْجَعُونَ4 [الزمر: ‏ 5] أي ملك الشفاعة لله تعالى» لا يشفع أحدٌ إلا بإذنه وأمره. 

الشَّرطٌ الَّني: رضى الله عن المشفوع؛ وهذا شرطٌ في الدَّورِ الثَّلاثة: الدّنيا والبرزخ والآخرة» قلا 
يجوزٌ للمُسْلِمٍ أنْ يستغفر للمشركين» في الدنيا ولا في البرزخ» ولن تَنْفعهم شفاعةٌ الشافعين في 


الآخرة. 


شرح القواعد الأربع ومتَمُمتَها لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رَحمّه الله 


وسّئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر؛ رحمه الله تعالى» عن الفرق بين الشفاعة المثبتة» والمنفية؟ 
فأجاب: «أما الفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية» فهي مسألة عظيمة» ومن لم يعرفها لم يعرف 
حقيقة التوحيد والشرك؟ والشيخ رحمه الله تعالى عقد لما باباً في كتاب التوحيدء فقال: باب 
الشفاعة: وقول الله تعالى: لوَأنْذِرْ به الِّينَ يحَافُونَ أن يحْشَرُوا ِل ريم لمْسَ هّمْمِنْ دونه وَل وَلا 
شَفِيعٌ 8 [الأنعام: 10١‏ » ثم ساق الآيات» وعقبه بكلام الشيخ تقي الدين» فأنت راجع الباب» 
وأمعن النظر فيه» يتبين لك حقيقة الشفاعة» والفرق بين ما أثبته القرآن وما نفاه» وإذا تأمل الإنسان 
القرآن» وجد فيه آيات كثيرة في نفي الشفاعة» وآيات كثيرة في إثباتها؛ فالآيات التي فيها نفي 
الشفاعة» مثل قوله: لالَيْسَ هُمْ مِنْ دُونهِ وَل وَلا شَفِيعٌ 4 [الأنعام: 10١‏ » ومثل قوله: #لأَنفِقُوا ينا 
رََقْناكُمْ من قَبْلِ أَنْ َي يَوْمٌ لابَيْعٌ فيه وَلا خُلةٌ ولا شَفَاعَةُ4 [البقرة: 1704 وقوله: لاما لَكُمْمِنْ 
دُونِهِ مِنْ وَل ولا شَفِيع أَكَلا تتَذَّكَرُونَ* [السجدة: 14]» وقوله: قُلْ لله الشّفَاعَةُ عييعاً» [الزمر: 
5 إل غير ذلك من الآيات. 

وأما الآيات التي فيها إثبات الشفاعة» فمثل قوله تعالى: #وَكمْ مِنْ مَلّكِ في السَّمَاوَاتِ لا تُغني 
حَمَاعمُهُمْ عَبئا إلا من بَمدِ أَنْ يَأََنَ الله لَنْ يَشَاكُ وَيَرْطَى4 [النجم: 115 » وقوله: طول تَنْقَعُ 
السَّفَاعَةٌ َه إلا ين أن 4 [سبأ: 11 » وقوله: لوَلايَشْمَعُونَ إلا ين ارْتَضَى4 [الأنبياء: 74]» 
وقوله: طيَوْمَِذٍِ لاتَنْمَعُ الشََاعَةُ ِلّامَنْ أَذِنَلهُ الرَخْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ ولك [طه: »]٠١4‏ إلى غير ذلك 
من الآيات. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن هي التي يطلبها المشركون من غبر الله فيأتون إلى قبر النبي #6 أو إلى قبر 
من يظنونه من الأولياء والصالحين؟ فيستغيث به» ويستشفع به إلى الله» لظنه أنه إذا فعل ذلك شفع 
7 ا ا 00 
المشركين في قوله: #وَيَقُولُونَ مَؤُّلاءِ شُفَعَاؤْنَا عِنْدَ الله [يونس: »]١4‏ لكن كان الكفار الأولون» 
يستشفعون بهم في قضاء الحاجات الدنيوية» وأما 5 فكانوا مكذبين به. جاحدين له. وأمًا 


المشركون اليوم فيطلبون من غير الله حوائج الدنيا والآخرة» ويتقربون بذلك إلى الله» ويستدلون 


ظلك 


عليه بالأدلة الباطلة» وحُجْهُمْ دَاحِضَةٌّعِنْدَ َم وَعَلَيْهِمْ خَضَبٌ وَهُمْ عَذّابٌ شَدِيدٌ4 [الشورى: 
15]. 
وأما الشّفاعة: التي أثبتها القرآن» فقيدها سبحانه بإذنه للشافع» ورضاه عن المشفوع له؟ فلا يشفع 


عنده أحد إلا بإذنه» لا ملك مقربء, ولا نبى مرسلء ولا يأذن للشفعاء أن يشفعوا إلا لمن رضى 


قوله وعمله؛ وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. 

وأخبرَ الرَّسِو لو أن أسعد الناس بشفاعته أهل التوحيد والإخلاصء فمن طلبها منه اليوم» حرمها 
يوم القيامة؛ والله سبحانه قد أخبر أن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين؟ وإن) تنفع من جرد 
توحيده» بحيث أن يكون الله وحده هو إلهه. ومعبوده؛ وهو سبحانه: لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصاء كما قال تعالى: آلا لله الدّينُ الْحَالِضسُ» [الزمر: *] . 

فإذا تأملت الآيات» تبين لك أن الشفاعة المنفية هي التي يظنها المشركونء ويطلبونها اليوم من غير 
الله» وأما الشفاعة المثبتة فهي التي لأهل التوحيد والإخلاص. كما أخبر الرسول أن شفاعته نائلة 
من مات من أمته» لا يشرك بالله شيئا؟ والله أعلم» من "الدرر السنية" )١159-١1017//7(‏ نقلت 
كامل الجواب لنفاسته. 

وقال المقريزي (ت:840ه) في "تجريد التوحيد" (ص5١-5١):‏ (وشرك الأمم كله نوعان: شرك 
في الإلهيّته وشرك في الربوبيّة: فالشرك في الإهيّة والعبادة: هو الغالب على أهل الإشراك» وهو شرك 
عبّاد الأصنام» وعبّاد الملاتكة» وعبّاد الجّن» وعبّاد المشايخ والصا حين الأحياء والأموات, الذين 
قالوا: ما تَعْبْدُهُمْ إلا لِيقَربُونا إِلَ الله رُلْقَى 4 [الزمر:"] ويشفعوا لنا عنده» وينالنا بسبب قريهم 
من الله وكرامته لهم قرب وكرامة» كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم 
أعوان الملك وأقاربه وخاصته. 

والكتب الإلهيّة كلها من أولا إلى آخرها تبطل هذا المذهب وتردّه» وتقبّح أهله» وتنص على أنهم 
أعداء الله - تعالى -» وجميع الرسل - صلوات الله عليهم - متفقون على ذلك» من أوهم إلى 
آخرهمء وما أهلك الله - تعالى - من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك؛ ومن أجله. وأصله: 


دو ظ 


الشرك في ححبّة الله» قال تعالى: ححِبُومجُمْ كَحُبٌ الله وَالَذِينَ آمنُوا أَشَدٌ حبَاًلله4 [البقرة:10١]‏ فأخبر 


اك 


القاعدةالثالثة 


8 


3 
2 َي 


[أنَّ كل مَنْ أَشْرَكَ مَعَ الله إهاً آخرٌ فَهُوَ مُغْركٌ سَواءٌ عَبَد ملكا مُقرّ 


1 
1 


أو كا زاج حجر ارقي الس ف لاشو واكم 
القاعدة الثالثة": أن النْبيّ ب ظَهّر عَلى أناس مُتَفْرّقِينَ في عِبَاداتهِمْ 


مِنْهُم مَن يَعبّد الملائكة, وَمِنْهُم مَنْ يَعْبدِ الأثبياءَ والضَّاححِينَ» وَ متهم من 


سبحانه وتعالى أنه من أحبٌ مع الله شيئًا غيره كا يحبّه فقد اتّهْذ ندا من دونه. وهذا على أصح 
القولين في الآية: أنهم يحبونهم كما يحبون الله» وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى: لكُمٌ الَّذِينَ 
كَمَرُوا بِرَبِمْ يَعْدُِونَ4 [الأنعام:1] والمعنى على أصح القولين: أنهم يعدلون به غيره في العبادة 
فيسوون بينه وبين غيره في الحبّ والعبادة. وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم: الله إنْ كُنَا 
لَفِي ضَّلالٍ مُِينِ * إِذ نُسَويِكُمْ بِرَبٌ الْعَائَِنَ4 [الشعراء:48-91] ومعلوم قطعًا أن هذه التسوية ل 
تكن بينهم وبين الله في كونه رّهم وخالقهم, فإغهم كانوا كم| أخبر الله عنهم مقرّين بأن الله - تعالى - 
وحده هو رمّهم وخالقهمء وأن الأرض ومن فيها لله وحده. وأنه ربٌ السّموات السّبع وربٌ 
العرش العظيم» وأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء» وهو يجير ولا يجار عليه» وإنا 
كانت هذه التسوية بينهم وبين الله - تعالى - في المحبّة والعبادة» فمن أحبٌ غير الله - تعالى - وخافه 
ورجاه» وذل له كما يحبٌ الله - تعالى - ويخافه ويرجوه؛ فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله» فكيف 
بمن كان غير الله آثر عنده وأحبٌ إليه» وأخوف عنده؛ وهو في مرضاته أشد سعيًا منه في مرضاة 
الله؟. فإذا كان المسوّي بين الله وبين غيره في ذلك مشركاء فم| الظن بهذا؟» فعياذًا بالله من أن ينسلخ 
القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحيّة من قشرهاء وهو يظن أنه مسلم موحّدء فهذا أحد 
أنواع الشرك». 

وفي لفظٍ في "الدرر" (؟/ 7”4) : «القاعدة الثالثة: أن رسول اللهيّة أرسل إلى أناس» منهم: من 
يعبد الأصنام الجىادات» والسحرة» والكهنة» والشياطين؟ ومنهم: من يعبد الملائكة» والصالحين؟؛ 


شك 


شرح القواعد الأربع ومتَممتَها لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رَحمّه الله 


الا ا مي اي 0 
رَسُولٌ الله يك ولم يفرّق بينهم. والدَّلِيلُ قولة تَعَالى: #وَقَاتِلُوهُمْ حَنّى 
َكُونَ فتن وَيَكُونَ الدينُلله4[البقرة ١9“:‏ ]. 

ودليلٌ الَمْسٍ والقَمَرٍ قوّهُ تَعَالى: لوَمِنْ آَاته اللَيْلُ وَالتَّهَارٌ 
َالشَّمْسٌ وَالْقَمَرُلَاتَسْجُدُوا لِلشَّمْسٍ وَلَا لِلْقَمَرِ4[فصلت:/*]. 


فلم يفرق بين الكل» بل قاتلهم جميعاًء ولا فرق بينهم, إلى أن كان الدين كله لله والدليل على ذلك 
قوله تعالى: طقل اذْعُوا الَِّينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دون َلا يَمِْكُونَ كَشْفَ الضّرّ عَدْكُمْ ولا تويلا أُولَيِكَ 
الّذِينَ َدْهُونَ يَبتَفُونَ إل رَسجِم الْوسيلة أَيُمْ َقَربُ وَيَرْجُونَ رَحمَيَهُ وَكَكَافُونَ عَذَابَهُ4 الآية [الإسراء: 
1017-57 . وقال تعالى: لوَيَوْيَحشْرّهُمْ كييعاً ثم يَقُولُ للْمَلائكَةِ أَمَؤُلاءِإِيَاكُمْ كَانُوا يَحْبُدُونَ قَانُوا 


7002 


سُبْحَائَكَ أنتَ ليا من و4 الآية [سبأً: ]51"4٠‏ . وقال تعالى: #وَيَوْمَ تَحْدْرُهُمْ جبيعاً َه 


رع 2 250 2 م رالشففه سب يدوع ب 
فول لَِّذِينَ أذ كوا مكاحم أنثم وَشْرَكاؤْكُمْ مرا ينهم وَقَالَ شْرَكَاؤْهْمْ ما كُنُْ نا َعبدُونَ 


[يونس: 58])». 
وفي لفظٍ آخر اك (؟/ 9-78): «القاعدة الثالثة» وهي: أن منهم من تبرأ من الأصنام» 
وتعلق بالصالحين» مثل عيسىء وأمّه والأولياء» قال الله فيمن اعتقد في عيسى وأمه: لما اسبح 


2 ده. > رو 


بْنُ ميم إِلّارَسُولٌ قَدْ خَلَثْ من قله الرسْلُ وَأَنّهُ صِدَبِقَةٌ كَانَايَأكُلانِ الطََّام الغ كيف لين حم 
الآباتٍ َم انظر آنّى يُؤْدَكُونَ * كل أَتَمبُونَ منْ دُونٍ اللا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَا وَلا تَفْعا وله هوَ 
السَّحِيعٌ الْعَلِيمُ» [المائدة: ه/ا5-1ل/ا] » وقال تعالى: «اغعَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَاُمْ أَرْياباً مِنْ دُون لهك 
الآية [التوبة: ]١‏ وقال تعال: طأُولَِكَ الَّذِينَ يدْهُونَ يَبَفُونَ إل رَبِمْ الْوسِبلة أَييَمْ أو 


2ه هر وسو را مي #2 2 2ه سو | 6 ئس رظاه سام مه 2 1 
وَيَرْجُونَ َْمَتَهُ وَيحَافُونَ عَذَابَهُ إن عَذَابَ رَبك كَانَ تحَذٌو رأ [الإسراء: 101 . والرسولكة قاتل من 


قرب 


عبد الأصنام» ومن عبد الصا حينء ولم يفرق بين أحد منهم. حتى كان الدين كله لله». 


لك 


5 


امس 


الا 7 
نْ تََخِذُوا امائكَة وَالَيّنَ 


و و نر 2 عو 
ودليل الملائكة قَوَلَهُ تَعَاى: #ولا يَأْمْرَ 
رْبَابًا #[آل عمران: .”]8١‏ 


ا 


ا 
١‏ 
لحن 


قُلْتَ لِلنَّاسٍ اتِذُوز َأي إقَْنِ من دون الل َك ما يوي أن 
قو مَا لَيْسَ لي + بِحَقَّ إِنْ كدت قُلَنهُ تَقَد عَلِمْتَهُ تعلَمُ مَافي تَفِيِي وَلا أَعْلَمُ ما 
في نفك إِنّتَ أت عَلّامُ الْغيُوبِ #[المائدة:7١‏ 0 

وَل لمان فوله كان وليك الَِّينَ َدهُونَ يَتَفُونَ إلى ري 


الوسيكَة أ أَفرَبُ وَيَرْجُونَ رَْتَهُوَكَكَافُونَ عَذَابَِةُ4 الآية 


-_ 
0 
3-8 
4 


[الإسراء:/5]01. 


* في "الدّرر " (؟/55١)‏ ذكر بدل هذه الآية» قوله تعالى: #وَيَوْمَ 0 


ا موو م 


أَمَؤٌلَاءٍإِيَاكُمْ كَانُوا يَحْبُدُونَ * قَالُوا سُبْحَائَتَ أَنْتَ وَلَُِا مِنْ دُوبِمْ بل كَانُوا يَعْبْدُونَ الح 


3 
2 


بم مُؤْمِنْونَ4 [سبأً: .]4١-4٠١‏ 

”في "الدّرر" (1/ 0؟) زاد: طوَلَاتَأمرَ كم أن تَخِدُوا الكايكَة وَالييينَ رد ا أَيَأمَْكُمْ بلْكفْر ِبَعْد إِذْ 
ننم مُسْلِمُونَّ4 [آل عمران: ]6٠١‏ 

اق "الدّرر" (؟/56) ذكر بدل هذه الآية قوله تعالى: قل اذعوا الّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ قلا 
يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرٌ عَنْكُمْ ولا تحوِيلَا4 [الإسراء: “5] والمعنى في الآبتين واضحء أما الآية الأولى 
ففيها الدلالة على أن من يدعوخهم من الصا حين هم عباد مثلهم فقراء إلى الله» يبتغون إليه الوسيلة 
بالأعمال الصا حة» ويرجون رحمته ويخافون عذابهم » فكيف يعبدونهم من دون الله؟ وما الآية الثانية 
فقوله: الذين إشارة للعاقل» وهم الصا حون الذين يدعونهم من دون الله تعالى» وبين الله فقرهم 
وعجزهم بأنه لا يستطيعون كشف الضرٌ بعد وقوعه. ولا تحويله قبل وقوعه. 


ودَليلٌ الأحْجَار والأشْجَارٍ قولُ تعَالى: #أَفَرَأَيْتَمْ اللاتّ وَالْعْرََى * 
وير 


وَمَنَاةَ الثَالِئَة الأخْرَى*#[النجم:9١-70]".‏ 


وحدِيثٌ أب واقدٍ اللَيئِي د قَالَ: «خرجنا مع النبي يك إلى حُنين 


ونحنُ حدثاء عهدٍ بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون مها 
أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل 
لناذات أنواط كم لهم ذات أنواط.. » الحديث”. 


"اللات" صخرة بيضاء منقوشة» وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة» وحوله فناء معظم عند 
أهل الطائف. وهم ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش» 
فبعث رسول اللْهكةٍ المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. 

والعزى: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة - بين مكة والطاتف - كانت قريش يعظمونهاء ولما 
فتح رسول اللي مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة - وكانت بها العزى» وكانت على ثلاث 
سمرات» فقطع السمرات» وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتى النبي 5 فأخبره؛ فقال: «ارجع 
فإنك لم تصنع شيئاً» فرجع خالدء فل أَبْصَرَنَهُ السَّدَنةٌ أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزى يا 
عزى! فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرهاء تحفن التراب على رأسهاء فعمها بالسيف 
فقتلهاء ثم رجع إلى رسول الهو فأخبره» فقال: «تلك العزى» فيعظمون الشجرة من أجلها ى) 
يعظمون الصخرة من أجل الرجل الذي كان يلتّ السويق. 

” في "الدرر" )75١/7(‏ أتم الحديثء وقال: فقال رسول اللْهي: «الله أكبر» إنها السنن» قلتم والذي 
نفسي بيده» كما قالت بنو إسرائيل لموسى:» اجْعَلُ لا إَِاَ كما هُمْ آَدَ كَالَ إِنَكُمْ قَوْمْ تجَهَُونَ إن 
هَؤُلاءِ ماما هُمْ فيه وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَحْمَلُونَ4). 

ففي كل هذه الأدلة البرهان المبين على أن المشركين الذين قاتلهم النبيية لم يكونوا يعبدوا أصناماً 
مجردة عن المعاني والدلالات عندهمء بل كانوا يعبدون ما يدهم على نبي أو مَلّك أو رجلٍ صالح أو 


قله 


القاعدة الرابعة 


8 و 57 را عسس هق 00 28 سر 5 
[شرك المتآخرين أغلظ مِن شِرَّك المتقدمِينَ مِنْ وجوه] 
5 5 9 ا 2 رركن رم له 
القاعدة الرابعة": أن مُشْركى رَمَاننَا أغلظ شِْكََا مِنْ الأوّلينَ لأن 
سات عور ب م اذخ لاساو إن اتن نقد ١‏ ل ا لاني تون زرو 1 ل ماد قن 
الآولين يشركون في الرّخاء وَيخلصون في الشِدةٍ» وَمشركو زَمَانْنِا شر 


دائٌ؛ في الرَّحَاءِ والشِدّة» والدليل وله تَعَالى: لَإدًا رَكِبُوا في الْقُلْكِ دَعَوًا 


جنّ ونحوه؛ وكّلهم حكمهم واحد من حيث الاسم والحكم. فقد خرجوا بذلك من ملة إبراهيم 
إلى ملة الشرك والكفر» وحكمهم واحد وهو القتالء ول يفرّق النبي5ة بينهم ى| قال المصنف رحمه 
الله تعالى. 

”' وفي لفظٍ في "الدرر" (7/ 70): «القاعدة الرابعة: أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم النبي# إذا 
أصابهم الضر لم يجعلوا لله واسطة» بل يدعونه وحده مخلصين له الدين» والدليل على ذلك قوله 
تعالى: طفَإِدًا رَكِبُوا في الْقُلْكِ دَعَوًا الله نحْلِصِينَ لَهُ الدّينَ كَلَا تَجَّاهُمْ إل الب إذَا هُمْ شر كُونَ» 


2 


[العتكبوت: 115 » وقوله تعالى: أوَإِذًا مَسَّ النَّاسَ ضر دَعَوَا رَبَّهمْ مين إِلَيْهِ نم ذا أَدَاقَهُمْ منْهُ 
رَخمة ذا قَريقٌ مِنْهُم يري بر كُونَ4 [الروم: 1] » وقوله تعالى: لأوَإِدًا شي مَوْجٌ كَالظكلٍ دعَوا 
الله نحْلِضِينَ لَهُ الدّينَ كنا نَجَاهُمْ إل ال فَمِنْهُمْ مُْمَصِدٌ4 الآية [لقمان: 7] وصل الله على محمد). 

وفي موطن آخر من "الدرر" (7/ 74): «القاعدة الرابعة: وهي أن الأولين يخلصون لله في الشدائد» 
وينسون ما يش ركون» كبا قال تعاى: افد ركبو في الك معو ليق له لدي َه جام إلى 
ال إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ4 [العنكبوت: 10] . وأهل زماننا يخلصون الدعاء في الشدائد لغير الله فإذا 
عرفت هذاء فاعرف أن شرك المشركين» الذين كانوا في زمان رسول الله أخف من شرك أهل 


زمانناء لأن أولئتك يخلصون لله في الشدائدء وهؤلاء يدعون مشايخهم في الشدة والرخاء؛ والله 


أعلم». 
هله 


سوه 


الله حلصن َهُ الدّينَ َل نَجََاهُمْ إِلَ ال إِذَاهُمْ يُشركُو كُونَ # ليَكْمُرُوا بم 


آتَبْنَاهُمُ وَلِيَتَمَنَعُوا فَسَوْفَ يَْلَمُوْنَ4[العنكبوت:17-170]". 


في "الدرر" (57/1) زاد: «فعلى هذا: الداعي عابد والدليل قوله تعالى: وَمَنْ أَضَلٌ ينْ يَدْعُو 
مِنْ دُونِ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَ يَوْم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافُِونَ4 [الأحقاف: 5] والله 
مقانة أعم :ومل رن مرا عسو روس اله ع1 

ووجه الدلالة على أن الداعي عابد في آية العنكبوت: أنه الله تعالى قال في أوها: #الله نحُلِضِينَ لَهُ 
الدّينَّ4 ثم وصف دعاءهم غير الله بأنه شرك في آخر الآية فقال: اقلا تَجَاهُمْ ِل الب إِذَاههُمْ 
ف كُون». 

وهذا واقع كا ذكر الإمام» فشرك المتأخرين يعظم في الشدة» ومن ذلك ما ذكره الزبيدي الصوفي في 
كتابه "طبقات الخواص" (ص7١٠)‏ في ترجمة إسماعيل الجبرتي. أنه في أثناء الدرس قام فجأة وقال: 
الجلبة الجلبة! وأخذ يشير بيده كأنه يمسك شيئاء ثم بعد ليال جاء الشيخ يعقوب المخاوي من 
السفر» وأخبر أنه حصل عليهم في البحر ليلة كذا ريحٌ عاصفء وتغير البحر حتى أشرفوا على 
الملاك» قال: فقلت: يا شيخ إسماعيل الغارة! يا أهل يس! قال: فرأيته والله بعيني وقد أقبل على 
وجه الماء كالطائر» وأمسك الحلبة بيده! وكان يعقوب كثير السفر» وقد شكى للشيخ إسماعيل كثرة 
أهوال البحر فقال له: إذا حدث عليك شيء فقل: يا أهل يس! 

ونقل في ترجمة محمد بن يعقوب الكميت المعروف بأبي حربة! (ص3750) أنه ركب البحر مع 
أصحابه» فعصفت بهم الريح» وسقط الشراع» وأشرفوا على الغرق» قال: فتعلقوا به ولازموه في 
كشف ذلك عنهمء فقام إلى الدقل» ووضع يده على موضع الكسرء وقال: يا رسول الله اشعب» 
فالتأم الدقل بإذن الله تعالى وارتفع الشراع وساروا سالمين! 

ونقل في ترجمة من وصفه بالولي العارف أب الحسن علي بن عبدالله الطواشي (ص114١)‏ أن بعض 
أصحابه اشتكى له من الشياطين وعبثها به فقال له: إذا رأيت شيئاً من ذلك فنادٍ باسمي! 


فأي الفريقين خير؟ هؤلاء الذين يزعمون الإسلام وينطقون بالشهادتين أم كفار قريش الذين 


يلجئون إلى الله في وقت الشدة؟ 


شرح القواعد الأربع ومتَممتَها لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رَحمّه الله 


وقد ذكر الإمام هنا فرقاً واحداً يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين» وقال في كتابه 
"كشف الشبهات" كشف الشبهات (ص: “76-77): فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في 
زماننا (الاعتقاد) هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله - صل الله عليه وسلم - الناس 
عليه» فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: 

أحدهما: أن الأولين يشركون ويدعون الملاتكة والأولياء والأوثان مع الله في الرخاء» » وأما في الشدة 
فيخلصون لله الدعاء. كما قال تعالى: وَإِدًا مَسَّكُمُ الضّمُ في الْبحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدعُو عُونَ إل 
نَجََاكُمْ إِلَ ال أَعْرَضْكُمْ وَكَانَ الْإْسَانُ كقُورًا4 [الإسراء: 317] 

قل َرَبتكُمْ إ أَنَاكُمْ عَذَابُ لله أو أَتَدَكُمْ السّاعَةٌ أَغَيرَ للهتَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَاوِقِينَ * بَلَ َه 
تَدْعُونَ فَيَكْشِفٌ ما تَدْعُونَ إِلَبْهِ إن اء وَكََْوْنَ ماف رِجُونَ4 [الأنعام: ]4١ - 4١‏ 

وقوله: لوَإِذًا مَسّ الإنْسَانَ ضُرٌّ دعا رَبَهُ مزيبا ليك [الزمر: 8] إلى قوله: طقل تَنّعْ كُفْرِكَ قَلِيلًا 
إنّتَ مِنْ أَضْحَابٍ النَارٍ4 [الزمر: 4] وقوله: لوَإِذًا عَنِيَهُمْ مَوْجّ كَالظْللٍ دَعَوًا الل خلِصِينَ له 
الدّينَ4 [لقهان: ”"]. 

فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه» وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول اللهية 
يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء» وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له 
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إِيَاهُ ملا 


وينسون ساداتهم تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين» ولكن أين من يفهم قلبه هذه 
المسألة فهما راسخاء والله المستعان. 

الأمر الثاني: أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله إما أنبياء» وإما أولياء» وإما ملائكة» أو 
يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. 

وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس» والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم 
الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. 

والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون تمن يعتقد فيمن يشاهد فسقه 
وفساده ويشهد به». 


ويضاف إلى ذلك فروق أخرى: 


منها: أن شرك الأولين غالبه في توحيد الألوهية» وزاد شرك المتأخرين با هو أقبح من شرك 
المتقدمين» فأشركوا مع الله تعالى في ربوبيته وألوهيته! قال يقول شيخ مشايخنا الحافظ حافظ 
الحكمي في "معارج القبول" (؟7/ 585): «وهذا بخلاف مشركي زماننا اليوم من عباد القبور 
وغيرها فإنهم يشركون في الشدة أضعاف شركهم في الرخاء» حتى إن كانوا ينذرون لهذا الولي في 


الرخاء ببعير أو تبيع أو شاة أو دينار أو درهم أو نحو ذلك فأصابتهم الشدة» زادوا ضعف ذلك 


فجعلوا له بعيرين أو تبيعين أو شاتين أو دينارين أو درهمين أو غير ذلك. وأيضا فإنهم يعتقدون 
فيهم من صفات الربوبية وأنهم متصرفون فيا لا يقدر عليه إلا الله وغلا بعضهم حتى جعل منهم 
المتصرف في تدبير الكون على سبيل الاستقلال ويقولون فيه: إنها لا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بإذن 
فلان» تعالى الله وتقدس وجل وعلا عن أن يكون معه إله غيره أو يكون له شريك في الملك أو ولي 
من الذل: ##لّو كَانَ فيه) آَة ِل الله لفسدتا» [الأنبياء:7؟] ما اَل الله مِنْ وَلَدِ وَمَا كَانَّ مَعَهُ مِنْ 
إِّإذَا دحب كُلُ ِب لق وَكَمََابَمضْهُمْ عل بَمْضٍ سُبْحَانَ الع يصِفُونَعَالٍ ايب وَالشّهَاة 
تعَالَ عن يُشْرِكُونَ» [المؤمنون:41] قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آَة كا يَقُولُونَ إذا لَابْتََوا إلى ذي الْعَرْضٍِ 
سَبِيلًا * سْبْحَاَهُ وَتعَالَ عن يَقُولُونَ عُلْوًا كَبيرَا4 [الإسراء: 57. 47]). 
وكلامه حق» وليس هو من نسج الففرى والخيالات» بل هذا في صريح كلامهم» ومن ذلك ما قاله 
الشعراني الصوفي في "طبقاته" (7/ 74) عمِّن سماه : شمس الدَّين الحنفي بأنه: «أحد من أظهره الله 
تعالى إلى الوجودء وصرفه في الكونء ومكنه في الأحوال» وأنطقه بالمغيبات» وخرق له العوائد» 
وقلب له الأعيان» وأظهر على يديه العجائب». 
مسب إليه التصرف في الكون» وتبديل الأحوال؛ وعلم الغيب» وقلب له الأعيان» وكل ذلك من 
خصائص الربوبية» فهل سيحكم بكفره؟ 
وهذا إبراهيم بن نياس الصوني ى! في "جواهر المعاني" (7/ //) ينشد عن نفسه قوله: 
قد خصني بالعلم والتصريفي إن قلت كن: يكن بلا تسويف 
لتقي اللستلتنة وك تلا تأساواختانني خليلاً!! 
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والله الذي يملك الدنيا والآخرة» وعنده أم الكتاب, وعلّم بالقلم» وهذا من خصائصه سبحانه 
وتعالى» فكيف يجوز لمسلم أن ينسب هذا إلى مخلوق» ويقول: 
فإنز من جودك الدنياوضرّتها ومن علومكِ علم اللوح والقلم! 


أليس هذا اعتقاد بنسبة شيءِ من خصائص الربوبية إلى غير الله؟ 


ومن خصائص الله تعالى: أنه ينزل الغيث! وهذا ابن ضيف الله الصوني في "طبقاته" (ص58١)‏ 
يقول عن عبدالرحيم ابن الشيخ عبدالله العركي بأنه: «بيَاعَ المطر لأنه كان يبيعه على الناس». 

وانظر إلى ما يقوله يوسف النبهاني في "كرامات الأولياء" (؟/717): «عبيد أحد أصحاب الشيخ 
حسينء كان له خوارق مدهشة» ومنها أنه كان يأمر السحاب أن يمطر لوقته». 

وتأمل ما نقله الشعراني في "طبقاته" (7/ 40) عن أحمد التيجاني قوله: «وليس لأحبٍ من الرجال أن 
يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملواء وبلغوا من 
المعاصي ما بلغوا إلا أنا وحدي! وأما سائر سادتنا الأولياء رضي الله عنهم فيدخلون الجنة أصحابهم 
بعد المناقشة والحساب!). 

فأي شرك أقبح من هذا الشرك الذي ما نطق به أبو جهل ولا أبو لهب! ثم يأتي من يشك في كفر 
هؤلاء بدعوى أنهم ينطقون ب: لا إله إلا الله؟ ! 

أيضاً من دلائل قبح شرك المتأخرين: أن شرك الأولين يكون با يعتقدون أنه مرضياً لله مقرباً إليه» 
وأما شرك المتأخرين فبخلاف ذلكء ولا يقصدون القربى إلا لمعبوديهم من دون الله. 

ومنها: أن أكثرهم يرى أن الاستغائة بإلهه الذي يعبده عند قبره أو غيره أنفع وأنجح من الاستغاثة 
بالله في المسجد» ويصرحون بذلكء والحكايات عنهم بذلك فيها طولء وهذا أمر ما بلغ إليه شرك 
الأولين» قاله الشيخ سليمان في "تيسير العزيز الحميد" (ص 088). 

ومنها: تفضيلهم للأضرحة والقبور على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي المساجدء فيعتقدون أن 
العبادة والعكوف فيها أفضل من العبادة والعكوف في المساجد, وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين» 
فإنهم يعظمون المسجد الحرام أعظم من بيوت الأصنام يرون فضله عليهاء وهؤلاء يرون العكوف 
في المشاهد أفضل من العكوف في المساجدء قاله الشيخ سليوان في "تيسير العزيز" (ص3587). 


اليه 


هَتْ رسَالةٌ القَواعدٌ الأزيّع لشبخ الإشلام الإمَام حُحْمَدُبِنُ 


عَبّدالوهاب رَحمَهُ الله تَعَالى. 


وسيأتي في "المسائل الأربع التي تميز بين المسلم والمشرك" من كلام الإمام محمد قوله: «ولهذا يوجد 
في الرافضة أكثر ثما يوجد في غيرهم؛ لأنهم أجهل من غيرهم, وأكثر شركاً وبدعًا؛ ولهذا: يعظّمون 
المشاهدء ويخرّبون المسّاجِدء فالمساجد لا يصلون فيها جمعة» ولا جماعة؛ وأما المشاهد فيعظمونهاء 
حتى يرون زيارتها أولى من الحج». 

ومنها: أنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت. كما يخافون الله بل أشد, ولهذا إذا توجهت على أحدهم 
اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيهان كاذبًا أو صادقاء فإن كان اليمين بصاحب التربة لم يقدم على 
اليمين إن كان كاذبّاء وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أخوف عنده من الله» ولا ريب أن هذا ما 


بلغ إليه شرك الأولين» بل جهد أيمانهم اليمين بالله تعالى» قاله الشيخ سليان في "تيسير العزيز 


الحميد" (ص .)5١7‏ 


أربع مسائل يتميز بها المسلم من المشرك'"' 


وه م 


قَالَ شيخ الإشلام محمّد بنُ عبدالومّابٍء قدّس الله رُوْحَه: 


يسم اللّه الرَّحمنٍ الرّحيم 
الحمدُ لله الذي يُستَدلَ عَلى وجُوبٍ” وُجُودِه ببدائم لَهُ مِنَ الأفعَالِ 


عه 22 رمعي وو ساه 


لمر في ذَاتِهِ وَصِهَاتِهِ عَنِ الَظائرِ وَالأَمْثَالِ أنْسّأ الموٌْجُودَاتٍ فَلا يَعْزْبُ عَنْ 


علي ونال+ مده تيان وفك إذ هَدانا لدينٍ الإشلام» وَأَرَاحَ عَنَا 


واه ىر همعو 


1 الي والضَّلالِء وَأَشْهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَُ لا شَرِيكَ لَهُ شَهادةً 
موحد له في الغدوٌ والآصّال. 


َه 


مرو سم 0 


في ا 
0 ا ل وَرَسُولّه َب جَاءنًا بدين يمء 
نا مما 
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ناكد 


َه 
| 


جَاءنا به من عَذْبٍ زُلالِء اللَّهُمَ صَلٌ عَلى محمد وَعَل آل محمد 
وأَصحَابهِ 0 00 

أمّا بعدٌُ: فَقَد طَلّب مني بَعْضُ الأضدقاءٌ الَّذِينَ لا تفي الفتهم, 
أن أجمع مؤلفا يَشْتَملَ على مسائل أزبع» وقواعد أزبّع. يَتَميَرْ بن المشلمُ 
مِنَ الْمْركِ. 


« "الدرر السنية" (7/ -7؟) وهكذا ساها الإمام في أول ما كتب فيها. 
" وجب وجوده بالفطرة والعقل والنقل» وهو ما لا يقبل العقل والواقع فناءه وعدمه» وهو الغني 
بنفسه. بعكس المخلوق: حادث الوجود, أو تمكن الوجود. فقد يوجد وهو مسبوق بالعدم» وآخره 


العدم إلا ما خلقه الله للبقاء. 


شرح القواعد الأربع ومُتَمَمتَها لشيخ الإسلام مُحمّد بن عَبدالوهاب رحمه الله 


المسألة الأولى 
تمامُ حُحجةٍ الله تعَالى عَلى حَلَقِهِ ب 4 0 

الأولى: أنَّ الذي لقنا وَصِوَّرَئًا لم يَدْْكَْا همَلاء بل أرسل إليئا 
رَسِوّلاء مَعهُ كِتَابٌ مِنْ رَبُنَ فَمَن أطاعٌ فَهُوَ في الجنَّده وَمَنْ عَصَى فَهُو ف 
النَّارِء والدَلِيلُ قولُ تَعالى: #إإِنا أَرْسَلْمَا إِلبِكُمْ رَسُولاً سَاهِداً عَلَيِكُمْ كا 
أَرْسَلْنَا إِلَ فرْعَؤْنَ رَسُولاً4 [المزمل: .]١5‏ 

َكَال تَعالى: أوَمَنْ بْطِع الله وَرَسُولَهُ يُْخِلَهُ جَنَاتِ تجْرِي مِنْ تَتهَا 
الْأَمَارُ حَالِدِينَ فيا وَدَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَخْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتعَدَ 


- 


خَُدُودَه يُدْخِلَهُ تاراً حَالِداً فيا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ4 [النساء: "]1١5-1‏ . 
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” من إضافاتي لبيان مضمون الكلام التالي. 

”' ذكر الإمام هذه المسألة في "ثلاثة الأصول" أيضاًء والمراد بها تمام حجة الله تعالى على الخلق 
بإرسال الرسل» وأمرهم للأمم بالتوحيدء وتحذيرهم عن الشرك فتمت حجة الله تعالى» وانقطع 
العذر عن الناس» فليس هم حجة على الله بعد الرسل» كما قال تعالى: «إرُسْلًا مبََرِينَ ومن ِينَ َل 


أ 


يَكُونَ لِلنَّاسٍ عَلّ الله بَعْدَ الرّْلٍ وَكَانَ اللهعَزِيرًا حَكِي) © [النساء: 6]. 


ظك 


شرح القواعد الأربع ومتَممتَها لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رَحمّه الله 


المسألة الثانية 
[غايةٌ لق الخَلق إخلاصٌ الله تَعَالى بالعبادةِ] 
ان 0 7 رموعم ور هشو ته > مو 
الثانية: أنه سبحا لخ الكل إل لوو و عا فين 
الدّينِ والدّليلُ عل دَلِكَء قولَهُ تَعَالى: إوَمَا حَلَفْتُ الجنَّ وَالْأنْسَ | 
لِيَعْبْدٌون* [الذاريات: 05]. 
الام ذه 3 7 0 روه 
وَكَال: #إوَمَا أمِرُوا إلا لِيَعبْدُوا الله ححِلِضِينَ 


الصّلاةً وَيُؤْتُوا الزَّكَاةً وَذَلِكَ دِينٌ الْقَيّمَةِ» [البينة: ه]". 
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و.2 م 
لَهُ الدّينَ حُتَمَاءَ وَيُقِيمُوا 


"' وهذه أم المسائل» وغاية خلق الخلق» وبعثة الرسلء وإنزال الكتبء وقيام سوق الجنة والنار» كلّه 

من أجل أن يعبد الله تعالى وحده. وهذا أعظم ما يؤكد أهمية التوحيدء وعلو شأنه. 

وفي الآية الأولى بيان أن غاية خلق الله للخلق: عبادته وتوحيده؛ وفي الآية التالية: بيان أن أمر الله 

0 أن يعبدوا الله مخلصين له الدين» كما قال تعالى: #وَلَقَدْ بَعدْنَا في كُلَّ 
مَِ رَسُولًا أن اعْبْدُوا الله وَاجْمَبُوا الطَّا غوت* [النحل: ””] وقال تعالى: وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَيْلِكَ 

الل َ أَنَا قا عْبدُونٍ» [الأنبياء: 5؟] وقال تعالى: #وَاسال مَنْ 
مِنْ قَبْلِكَ من رُسْلِنَا أَجَعَلْنَا م مِنْ دُونٍ الرَّحمَنِ آقَةَ يُعْبَدُونَ4 [الزخرف: 5] وقال تعالى: 


1 


ظوَاذْمُرْ أَحَا عَادٍ | إِذْأندََ َوْمهُ بالْأَحْقَافِ وَكَدْ حَلَتٍ اندر مِنْ ين َيِه وَمنْ لف لا تَْيْدُوا | الله 
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أَحَاف عَلَكُمْ عَذَاتَ يَْمِ عَظِيمِ4 [الأحقاف: ١؟].‏ 
فواعجباً من تقصير خلقٍ كثير في معرفة حقيقة لا إله إلا الله» وهي أصل بعثة كل رسولٍ إلى قومه» 


بين يمخوض في معارف الدنياء ويذهب في ذلك ثمين الأوقات» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


المسألة الثالثة 
[الخوفٌ مِنَ الشّركِ وَبِيانُ بَعْض أَنْوَاءِهِ] 


الثالثة: أنه إذا كرائئرة يروك يلت ور عن وأنَّ كُلّ دَنْبِ 


تكن له لقنن إلا الخركه والذليا قر تسمال لوَلقَد أُوحِي إلَكَ وَإِلَ 
الَِّينَ مِنْ قَبِلِكَ لِيِنْ أَثْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الخَايِرِينَ 
[الزمر: 118 ء وَقَالَ تعَالى: #إنَّ الل لا يَغْفِرٌ َنْ يُشْرَكَ به وَيَْفِرُ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لِّنْ َشَاءُ ومَنْ يُشْرِكُ بالل َقَد ضَلَّ ضَلالاً بِيدا4 [النساء: ة 
وَقَالَ تَحَاى: «إِنّهُمَنْ يُشْرلكُ الله كَقَدْ حرّم الله عَلَيْهِ اجن ومَوَاهُ الثَارُوَمَا 
لِلظَالِينَ منْ أَنْصَارٍ [المائدة: 1/7] . 

ومِنْ نؤع هذا الشّرك: أن يَعْتَقِدَ الإنْسَانْ في غير الله: مِنْ نَجْم أو 
إِنْسانٍ أو تبي أو صَالِحَ» أو كَامِنِء أو سَاجِرِء أو نَبَاتِء أو حَيَوَانِ أو غير 
ذلِكء أنه يَقَدِرٌ بذاته عَلى جَلْبٍ مَنْمَعةٍ مِنْ دَعَاهُ أو اسْتَعَاتٌ به أؤ دع 
مَضَرَةِء فَقَدْ قَالَ الله تَحَالى : لما يَفتح الله لِلنّاسٍ مِنْ رَحْمَةٍ قلا ميك هَا وَمَا 
يُمْسِك قَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِوِ4 [فاطر: 7], وَقَالَ تَعَالى: #وَإِنْ يَمْسَسْكَ 

ا 


لله بِضُرٌّ قلا كَاشِف لَه إِلّا هُوَ وَإنْ يُرِذْكَ بِكَيْرِ قلا رَادَ لِفَضْلِه4 [يونس: 


.]١٠١ا/‎ 


ع 
9 وداه 


فإذًا َي في القَلْبٍ أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ببذِهِ الصّفَده وَجَبَ أنْ لا يُسْتَعَاتُ 


0 


إلآّبهء ولا يُستَعَانُ إلآّ به ولا يُدْعَى إلا هُوْ؛ وِدَلِك قَالَ تعَالى: قل لَنْ 


عه 


م لظ >1 ر؟ - ا ا ا 

وََالَ تَعَالى مُوَبّحَاْ لأهلٍ الكِتّابٍ الْذِينَ يَسْتَغِتُونَ بعيسَى وعَزِير 
ان 0 00 ع سيره 0 شميز ع ه. ىَ ب 
عَلِيْهَا السَّلامٌ لما أَنْرَل الله عَلِيْهمْ القخط والجوع: قل ادعُوا الْذِينَ 
يز أو اولياائرة تن ادر ماقم اتوي ارت اير 


1< يم فر * 2 


َدْعُونَ يبتَعُونَ إِلَ رَيَهِمُ الوَسِيكَة تو يَجُونَ رَحْمََهُ وَكَخَافُونَ عَذَاَةُ 


ب سا سر سر م 


إِنَّ عَدَابَ رَنّكَ كَانَ تحذُوراً4 [الإسراء: 5-لاه]. 

وَقَالَ على لتَيّي: قل إِنّا نا بَمَرْ مِنْلَكُمْ يُوعى إِكَ نما إِشّْكُمْ إِلَهُ 
وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَِّ فليَعْمَلُ عَمَلاً صَاحِجاً وَلا يُشْرِكُ بعبَادةِ َيه 
أحَدا»* [الكهف: .]١٠١٠١‏ وَقَال تَعَالى: ا 


لون 3 22 


1 مَ مَا شَاء الله وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْمَيْبَ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ البرِ وَمَا مَسَنِيّ 
مو إن أنا لات يبَر َو يُؤْمنونَ4 [الأعراف: 1 
ومن نوع هَدًَا الشّرك: التَوَكلء والصّلاة تؤالدة والذّبحٌ لِغَيرِ الله 
قَقَدْ قَالَ الله تَعَالى: #إفَاغْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِك [هود: ]١7‏ ء وَقَالَ تَعالى: 
وَتوَكٌلْ عَلَ الخ الَّذِي لايَمُوتٌُ4 [الفرقان: 158]» وَقَال تَعَالى: #وَعَلَ 
الهمَيموكلٍ المؤْنُونَ4 [آل عمران: 5 وَقَال تَعَالى: #حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ 
اليه وَالدّمُ وَُمُ الخئزير وَمَا ِل لِعبِ اله بو» [المائدة: "]ء إلى قَوْلِهِ: 


وما ذبِحَ عَلَ النُضُب»* [المائدة: *] » وَكَالَ تَعاللى: #«قَصَلَّ لِرَنَكُ 


كه 


وَانْحَرْ4 [الكوثر: 17 وَقَالَ تَعَالى: قل إنَّ صَلاتٍ وَنْسْكِي وَعَحْيَايَ وات 
له رَبّ الْعَايَِنَ4 [الأنعام: 177]. 
ومن نوع هَذًا الشّدْك: ل ما حَرَّمَ م الل وَكَرِيمُ ما كل الله 


وَاعْتِقَادُ ذَلِكَء فَقَدْ قَالَ تَعَالى: «اغعَدُوا أن رَهُمْ وَرَهْبَاَكُمْ أزابا مِنْ دون 
له وَاْسِيِحَ ابْنَ مَرْيَمَ وما أَرُوا إلا يَمْبْدُوا إل أ وَاحداً لا إله الهو شبحاتة 


عََ يُشْركُونَ4 [التوبة: ١‏ "]. 

وَقَال عَذْيُّ بن حَاتٍم#» يا ر رَسُولَ الله؛ ما عَبَدُوهُمْ ال سيول 
1 و و أطا نر ١.‏ - لين 
اللمكلة: «أمَا أَحَلوا هم الحرام فأطاعُوهُم؟ وَحَرَّمُوا عَلِيهِمْ الحلال 

طَاء طَاعُومُم؟» قَالٌ: يَل؛ قَال: «فِتلكَ عبادَتجم). 

#8 سو 8ج صر ور هجر اع وا ا د 
ولأحْبَارَهُم وَرَهْبَاءَكُم 4 عَلماؤّهُمْ وَعَبَّادُهُمه وَذَلِكَ أءّ كدري 
أرْبَابَا وَهُمْ لا يَحتقِدُونَ رَبُوييتهُمْ بل يَقُولُونَ: رَبْنَا ورَييُم الله وَلكِنَهُم 


أطاعَوهُمْ ف تَُليلٍ مَا حرّمَ الله وريم ما أحلّ الله وَجِعلّ الله ذَلِكَ 


0-2 
3 


عِبادةٌ فَمَنْ أطاعَ إِنْسَاناً عَالماَ أو عَايداً» أو غَيرَه» في كْريم 00 
تَلِيلٍ مَا حرّم الله واعْتَقَدَ ذَّلِك يقَلبه” اذ احذة ورا كالين دنا 


؟هس 


أحْبَارَهُمْ ورُهْبَاءتمْ م أزيَابَاً مِنْ ذُونٍ الله. 


ومِنْ ذَلِكٌ: «أن نَ أناسامِن المتْركِيت» كَانُوا: يَا مده الميتة مَنْ قَتَلَّها؟ 
وتقدم قوله: «واعتقاد ذلك» أي اعتقد استحقاقه للطاعة المطلقة» وتقديمَ طاعته على طاعة الله 


عه 


عز وجل. 


ع 


قَال: الله قَانُوا: كيف تَجْعلٌ قَْلَكَ أَنْتَ وأ 


صَحَابِكَ حَلالا؛ وَقَثَلَ الله 


4 


رف “تن تبس . وعم 5 رعوو و و معي له سكه ذل الأ 1 ى ته 
حَرَاما؟ فتَرّل قولة تَعَالى: #ولا تَأكلوا يما 1 يذْكَر اشم الله عَلَيْهِ وَإِنَهَ لفق 


01 7 


وَِنّ الشَّاطِينَ يوون إِلَ أَوْلِيَاِهم لِيجَاوِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَمْتمُوهُمْ" إِنَكُمْ 
0 
مش ركونَ#) . 
ومِنْ نوع هذا الشّركُ: الاعْتِكَافٌ على قُبُور المشْهُورِينَ بالتبُوق أ 
الصّحْبةء أو الولايّة» وَسْدَّ الرّحَالٍ إلى زِيّارَتِها"" لأنَّ النّاسَ يَعْرفُونَ الرّجلّ 
الصَّالحَ وَبَركتَهُ ودُعَاءَهُ مَيْعَكِفُونَ عَلَ قَيرِه وَيَفُصِدُونَ ذَلِكَء قتارةً 
اوتأ وتاوة #يتالوة علد وقارة يضار وَيدَغوق الاعلة قر 
ونا كَانَ هَدَا بَدءَ الشّرْكِء سَدَّ التَيْعِ عهَذَا البَاث» كَفِي 
"الصَّحِيِحينٍ" أَنَهُ قَالَ في مَرَضٍِ مزفهة الع انل البهوة والتضاوى» اتَدُوا 
0 أنْبياهم مَسَاجِدَا دن ها يعوا قال تك عافكة : «ؤلولة ديك 1 
بره وَلْكِنْ كَرِه أن ينكد تشتجداا: 


و لل وه 2 00 90 2 9 7 20 720 و 
وَقال: «لا تتخذوا قبري عيداء وَصلوا عن حيث كنتم» فإن صَلاتكم 


هذا محل الشاهد. وأن طاعة المخلوق في تحليل ما حرّم الله أو تحريم ما أحل الله ضرب من 


” أي من الوسائل إلى شركهم: شدّ الرحال إلى القبور» ثم صرفوا لها أنواعاً من العبادة» منها 


الاعتكاف ونحوه. 


وقالك: «العن الله راقرزات القبُورة وَالمَخَدَين عَلَيْهًا المشاحته 
والسّرّج). 
و ال نه أنه قَالَ: «اللّهُمَ لأتجْعَلُ قَنْ 010 


- 


في "صَحِيح مُسْلِم " ءِ عَنْ عَلِعذقه قَالّ: 0 


و0 


اس ل ست 
فَأَمّر بِمَسْح لتَاثِيلَ من الصور لمك ْمَثْلةِ على صَوْرَةٍ الميّتِء وَالتَمْمَالٍ 
الشَّاخخِص اُْرفٍ قَوْقَ قَيِوه فإِنَّ الكّركَ يحص( دال نينا 


يه 
له 0 


وَبَلَّغْ عَمَرَطهِ أنْ و قَوْمَايَلْ عون إل التكرة التي بَايَع م اَل أضْحَابَةُ 


عو - 


وأرشل إليه أبو موسئ: أنه ظهر بتستر قر دنال 0 
فيه أَخْبَارُ مَا سَيَكُونُه فيه أخبارٌ المملِوينَ وَأَتّجُم إِذَا جَدَبُوا كَشَهُوا عَنْ 


3 و 


القَْ فَمُطِرُواء فَأَرْسَلَ إليه عْمَلٌ يَأمْرْهُ أ 00 


وَيدْفئَهُ اَل بواحد مِنْهَاه لثلا يَعْرِفةُ النّاسء فيفتنُونَ به". 


9 وكل ذلك صيانة جناب التوحيد» وقطعاً لأسباب الشرك؛ وهذا يبطل مذهب من يعظم الآثار» 
وينادي إلى تتبعهاء والعناية مباء واتخاذها مزارات» حتى صار كثيدٌ منها أوثاناً تعبد من دون الل 
وتأمل كيف أمر عمر بن الخطابفه بإخفاء القبر» ولو وجد اليوم بعض من رقٌّ دينه» وانحرفت 
عقيدته قبر أدنى صالح من الصا حين القدماء لأشاع خبره في الناس» وشيد عليه الضريح» ونادى 


الناس إلى زيارته» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


كه 


ل لو ال كم م ا ا 0 ا 0 26 
واتخاذ القبورٍ مَسَاحِدَ ما حَرّمَ الله ورَسُولهء وإن لم يِبَنَ عَلِيّها 


مَسجدٌ”/ ونا كَانَ اَادُ القبَورٍ صَساجِد وَينَاءِ المسَاجدَ عَلَيّْهَا رما يَكُنْ 


و تعر 7 ا عم 2ه ينه سر وسمه 3 - 
من ذلك شيء على عهدٍ الصحَابَة والتابعين". 
٠ 3 0 0‏ 5 2 .ا سمس ومس مي رمم 1 
وَكَانَ اليل عَلِيهُ السَّلامُ في المغارة التي ذَفِنَ فِيْهَاء وَهِي مَسْدَودة 
ل ا ل ا ِ 1 
له احد يَدخلهاء وَلا تشل الصحابة الرْحَال إليهء وَلا إلى غيره من المقاير””. 


200 


5 0000 ملك 5 له إيكنت كيه 7 
فَقَى "الصّحيحَين" عَنَْيِظةِ قال: «لا تَشَّدٌ الرّحَالَ إلا إلى ثَلانَةِ مَسَاجِدٌ: 
المُجدٍ الحرّام, وَالمسْجِدٍ الأقصّى, وَمَسْجِدي هَذًَاا. 

عن 6 6و 3 5 0 2 00 
فَكَانَ مَنْ يَأتٍ مِنْهُمْ إلى المسجِدٍ الأقصّىء يَصَلون فيه» ثم يَرجعون, لا 


17 ع ا 1 ادناه - 000 ردي ه دروي رك لله ا 7 
يأتون مَعْارَة الخليل وَلا غيرّهاء وَكانت مسدودة حَتى استولى النصَاوَى 


عَلى الشّام في أوَاخر المائةٍ الرَّابِعَة وَحِعَلُوا دَلِكَ مَكانَ كنيْسة وََا فتَحَ 


-ه 


”' لأن المكان الذي يُتعبد فيه يسمى مسجداًء بأي أنواع العبادة كانت وهذا معنى قول الله تعالى: 
وَأَنَّ السَاجِدَ لله نلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدّاك [الجن: 18] ويقول النبي: «وجعلت لي الأرض 

بدا ريو مدقت تنما ا ل ياه 

” وهذا يدل على أنَّ ما أحدثوه اليوم من مقامات ومساجد على قبور الصا حين! بدعةٌ شركية! 

” وهذا ينصر القول بمنع شد الرّحال إلى غير المساجد الثلاثة» ويحقق بطلان شد الرحال إلى المقابر» 

وأنه عملٌ محدثٌ لم يكن على عهد الصحابة والتابعين وأئمة الدين» والمراد بشد الرحل: أي السفر 

طلباً في بركة البقعة وفضلهاء وليس في الوجود ما يطلب فضله على سائر البقاع إلا المساجد الثلاثة» 

أما السفر لعموم الطاعات والقرب» كطلب العلم؛ وصلة الرحم» وطلب الرزق» ونحوه فهذا ليس 


من ذلك 


المسلمونٌ البلادٌ كه بَعْضُ النّاسِ مَسْجِدَاء وَأهل العِلّم نكر ون 


وَهَذْهِ البِقَاعٌ وأمثاهًا يكنْ السَّابِقُونَ الأولونَ يَقصِدُوهاء وَلا 
يَرُورٌوتهاء فإمّها عن التَّرْكِ؛ وَهَذَا تُوَجَدُ فِيْهَا الشَّيَاطِينُ كَدِيرَاًء وَقَذَ رَآَهُم 
غيدُ وَاحِدٍ عَلى صُورَةٍ الإنْسَانِء يَولُونَ كُم: رِجَالُ العَيْب” فَيظُنُونَ ميم 
رِجَالُ مِنَ الإِنْس غَائبونَ عَنِ الأَبْصَا وإنما هم جر والجنٌ يُسَمّوَنَ 
رجَالاَء قال تعالى: «إوَأَنّهٌ كَانَ رِجَالُ مِنَّ الأنس لودو بِرجَالٍ مِنَ الجن 


ف فَرَادُوهُمْ رَهَقاًأ [الجحن: 1]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" :)١7/ /١(‏ «وأما أكل الخبز والعدس 
المصنوع عند قبر الخليل اككة ل فهذا لم يستحبه أحد من العلماء ء لا المتقدمين ولا المتأخرينء ولا كان 
هذا مصنوعا لا في زمن الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان. ولا بعد ذلك إلى خمسائة سنة من 
البعثة» حتى أخذ النصارى تلك البلاد» ولم تكن القبة التي على قبره مفتوحة» بل كانت مسدودة» 
ولاكان السلف من الصحابة والتابعين يسافرون إلى قبره ولا قبر غيره» لكن لما أخذ النصارى تلك 
البلاد فسووا حجرته واتخذوها كنيسة» فلا أخذ المسلمون البلاد بعد ذلك اتخذ ذلك من اتخذه 
مسجداء وذلك بدعة منهي عنها لما ثبت في الصحيح عنهيّة أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما فعلوا وفي "الصحيح" عنه أنه قال قبل موته بخمس: إن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تنخذوا القبور مساجد فإني أنباكم عن ذلك) ثم 
وقف بعض الناس وقفا للعدس والخبز» وليس هذا وقفا من الخليل» ولا من أحد من بني إسرائيل» 
ولا من النبيي ولا من خلفائه»» وينظر "المدخل" لابن الحاج (5/ 750) فيه كلامٌ قريبٌ من هذا. 
”" رجالٌ الغيب: هم الجن سُُُوا بذلك لغيابهم عن الأنظار» وانظر هذا الكلام وما بعده في 


0 


"مجموع الفتاوى" /١١/(‏ 5719). 


كي ره و م كه عنم 


بهِ مدا مِنْ كمَالٍ التَوَحِيدِء وإخلاص الدَّينٍ لله وَحْدَهُ وَسدّ واب 
السّركِ المي يَقْتَحُها الشَّيِطانُ. 

وَهِذَا يُوَجَدُ مَنْ كَانَ أَبْعدَ عَنٍ التَّوحِيدٍ والإخلاصء وَمَعْرقَةٍ 
الإشلام» أكْثرَ تَعْظِياً لمواضع الشَّركِء فَالعَارِفُونَ بِسَنْدِ تُحمّدككٍ أوَلى 
بِالتَّوحِيدٍ وَالإخلاصٌء وَأَهلُ الَهْلِ بذلك: أفْرَبُ إلى الشّرك والبدع”؛ 


به 0 ل بس له ع يو رس ا 5 وت 2 0 َ 
وَمَذَا يَوْجَدَ في الرَّافِضَةٍ أكثر تا يُوجَد في غَبْرهم, لأَنُّم أجهل مِنْ غَيْرهِمْ 


وكير شركَا وَبدَعَاء وَهِدًا: يُحَظَمُونَ المتَاهِدَ وَيخرّيُون المسَّاجِدَ فَالمسَاجِدٌ 
زِيارَتها أولى مِنَ الحَج! 
وَكَُّا كَانَ الرّجل أَنْبَعَ لِدينٍ محَمَدِيةٍ كَانَ أَعْظَمَ تَوْحِيدًا لله وَإخكُاضًا 


سس اث ميرتب م ه 


ع ء. 9 تبق ا 3 ا ا 0 
له في الدين وَإذا بعد عن مُتابَعِتِهِ نَقصّ مِنْ دينه بحَسَّبٍ ذلِكء فإذا كثر 


بعْدَهُ عَنْهُ ظَهَرٌ فيه مِنْ الشَّرْكِ وَالْبِدَعَ مَا لا يَظْهَرُ فِيِمَنْ هُوَ أَفَرَبُ مِنْهُ إل 
انبَاع الرسُولوك. 


و 


وال إن أمَرَ بالعِبَادَة في المسَاجِدِ وَذَلِك عَِارَئها"» قَقَالَ تَعَالى: إنّ) 


فأهل السنة ألزم للاتباع» فهم أبعد عن البدع» والشرك من باب أولى» وأهل البدعة أبعد عن 
الاتباع» فخرجوا عن السبيل» ووقعوا في البدعة» والبدعة بريد الشرك والكفر. 


كك 


يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله [التوبة: و يقل مَشَاهدَ اله وَأم نفس بِنَاءِ 


المسَاجِدِء فَيَجُورٌ أن يَبِْيه ابر والفَاجِرٌ وَذَلِكَ بِنَاءء كما قَالَكَيِ : ١مَنْ‏ بَتَى لله 


مَتحَدَا يم الله له كا ف اللمنقا 
مسجداء بنى لله له ب في خنه). 


الحسَين 46ه'؛ فَإِنَّ الرَّأْصَ ١‏ 0 إلى هناك وَكَذَلِكَ مشهد عل إِنَّا حدث 


5 000 2 ملس اس شيب سر 
في دَوَلَةٍ بَنِي بَوْيّه قال الحَافظ" وَغيرُه: «هُو قَبْرُ المفيرة بن شُعْبَقَ وَعَلِعّ نا 


قال رسول اللي : «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله: #إِنَّا يَعْمُرُمَسَاجِدٌ 
له مَنْ آمنَ بالله واليَوْم الآخر4 [التوبة:18]». 

ولذا أثرنا بتي المشركين من المساجد؛ كبا قال تعالى: «إما كان لنْمفْ كين أن 1 يَْمُرُوا مَسَاجِدَ الله 
[التوبة: ]١‏ وقد أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال #إمَا كَانَ للْمُشْرِ كِنَ 
أَنْ يَهْمُرُوا مَسَاجِدَ الله [التوبة: ]١١/‏ وقال: لإِنّا يَهْمُرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمنَ بالله* [التوبة:.18١]‏ 
فنفي المشركين من المسجد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (5/ 05034-504): «وأما حمله إلى مصر فباطل 
باتفاق الناس وقد اتفق العلماء كلهم على أن هذا المشهد الذي بقاهرة مصر الذي يقال له " مشهد 
الحسين " باطل ليس فيه رأس الحسين ولا شيء منه وإنم| أحدث في أواخر دولة " بني عبيد الله بن 
القداح " الذين كانوا ملوكا بالديار المصرية مائتي عام إلى أن انقرضت دولتهم في أيام " نور الدين 
محمود "... والذي رجحه أهل العلم في موضع رأس الحسين بن علي - رضي الله عنهما - هو ما 
ذكره الزبير بن بكار في كتاب " أنساب قريش " والزبير بن بكار هو من أعلم الناس وأوثقهم في 
مثل هذا ذكر أن الرأس حمل إلى المدينة النبوية ودفن هناك وهذا مناسب. فإن هناك قبر أخيه الحسن 
وعم أبيه العباس وابنه علي وأمثالهم». 

”" هو محمد بن عبدالله مطيّن الحافظ, وانظر التعليق التالي. 


كه 


- 
و. م 


متهن العاف سطى) كاز ف خرن عَلَيْهِمْ إِذَا دُفِنُوا فى اكَقَابر أَنْ 


1 و الخَوَارج)”". 


الكلام السابق لشيخ الإسلام ابن تيمية بتصرّف من الفتاوى /١11(‏ 01-199 5). 


المسألة الرابعة 
لَمُفْبَلٌ الأغالٌ إلا بالإخلاص والْتَابَعةٍ 


سوه عع 


المسألة الرابعة: أنه إِذا كَانَ عَملّك صَوابَاً وَ1َيَكُنْ حَالِصَاً؛ لم يُقبْل 


وس عه 


و إِذًا كَانَ حَالِصَاً وََيَكُنْ صَوَابَا؛ لم يُقبْل قلا بُدّ: أنْ يَكُونَ حَالِضَاَء صَوابَاً 


على شَرِيعةٍ َم وَلِذَلِكَ قال سُبْحَائَه في عُلَّاءِ أَهْلٍ الكِتَاب وَعَبَادِهَم 
َْرئهِم: طقل هَل نُتبكُمْ الْأَحْسَرِينَ أغبالاً الِّينَ صَلَّ سَمْيّهُْ ني اليا 
الدّنْيا وَهُمْ يْسَبُونَ أَبُمْ حْسِنُونَ صُنْعاً» [الكهف: ]٠١4-1١‏ وَقَال 
تَعَالى: وجوه يَوْمَيِذِ حَاشِعَةٌ عَامِلَة نَاصِبَةٌ تَصْلَ تَاراً حَامِيَة4 [الغاشية: 
؟" وَمَذِهٍ الآآياث لَيْسَثْ في أَهْل الكِتَابٍ ا من اجْتَهَدَ 
في عِلَمِ أو عَمَلِء أو قِرَاءةِ وَلِيِسَ مُوافِقاً لتريعة مدي فَهُوَ مِنَ 
الأخشرينَ أغمالاه الَّذِينَ ذَكَرَهُم الله تَعَالى ف ُحَكَم كِمَابهِ العَزيزء وَإنَْ كَانَ 
لَهُ ذَكايٌ وَفِطْنَةٌ وَفِيه زُهْدٌ وَأَخَلاقٌء قَهَذا العُذْرٌ لا يُوْجِبُ السَّعَادةَ 
والنّجَاة مِنْ العَذَّابٍ إلا باتبَاع الكِتّاب والسُنَهه ونا قُوةٌ الذّكاءِ بِمَنْزِلة قو 
لبَدَنِ وَقُوةٍ الإرادق فالذي يُوْتَى قضائل عِلْمَِ وَإرَادَةٍ قود وَلِيس 

وَرويَ في "صحيحٌ البّخَارِي" عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذّريكه 5 
5 وسو اللمكة يقول: 58 فيكم قَومٌ تحقرون صَلاتكم مَعَ 
صَلاهم, وَصِيامَكُم مَعّ صِيامِهم: وعَلْمَكُم مَعَ عِلْمهِمء يَقْرؤون القرآن, لا 


فك 


00 نك ضرم ع لت وراك اله لكينق : 
يجاوز حَتَاجِرََهُم. يَمرَقُون مِنَ الذين» كما يَمْرقٌ السَّهمْ من الرّميّة يَنظرَ في 
32 وز 1 00 ب 210 00 م 0 
النصلٍ فلا يَرى شيّئاء وَنظر في القدح” فلا يرَى شيّئاء وَيَنظر في الريئش فلا 


0 


- 


يَرَى شيا ويَتَارَى" في الفُوق0)7. 
0 5 ا بلا يو ”ال ل ا ونه ب حاف 0 
وروى في صحيح البخاري" قال: سَمعت رَسُول اللهكة يَقول: 
55 2 آخر الَّمَان ناس حَد حدثاء الأشتان, شْمَهاءٌ الأخلام» : 7 يُقولونَ من 


قول + 0 حير ريق يَمْرّقون مِنَ الإشلام كم يَمْرّقُ السّم م مِنَ الرَّمَيّةَ لا ُجَاورْ 


2 يك كأ | أت ا ممع هم 80 2نه يسمو 
يام حَتَاجِرَهُمء كَأينًا لَقِينُمُوهم فَافْدلُوهُم فإنّ في كَدْلِهِم أجرا ين قَتَلَهُم 
يَومَ القِيَامَةِ)”. 
5 ا .د 2 ع8 3 7 
وقال رسول الْهي: «يكون في آخر الزّمانٍ دجّالُون كذابونء يَأتونَ 


مِنْ الأحاديث؛ بي لم تَسْمَعو 2 | أنتمى ولا آباؤكمء فإِياكُم وإِينَامُم! له 


” الْقِدّح: السهم قبل أن يعمل فيه الريش والنصل» وقبل أن يُبرى. 

” التَّاري: تفاعل من المرية: الشك. 

" القُوق: موضع وقوع الوتر من السهم. 

وفي تشبيه الخوارج بمروق السهمء إشارة إلى عدة أمور: 

منها: سرعة مروقهم من الدين» ومنها: أن مروقهم يبدأ بالثيء اليسير كرأس السهم أول ما ينفذ 
من الرمية! ومنها: أنهم لا يعودون إلى السنة غالبا ىا سينيد «آخر الحديث أشد 

عليهم من أوّله) يعني قول النبي:: ١نم‏ لايَعودُونَ إليه مره أَخْرَى». 

ووجه الدلالة من هذا الحديث والذي قبله في ضلال الخوارجء أن العبرة ليست فقط بقصد 


الخير» بل لابدّ من موافقة السنة» والخوارج يتعبدون لله أشد التعبد» ولكن على غير هدى وسنة 


فضلوا وأضلوا. 
مك 


وقَالَ رَصُولُ الدكة: ما مِنْ نَبِيّ بع الله في أ أمَةٍ قَئْى إلا لَهُ مِنْ أمَته 


حَواريُونَ وأضحاب بِأخدُونَ شي وقوه بأة .2 َو إنا 


ُ 


بَعِْهِمْ خُلُوف يَعُولُونَ مَا لا يَفْعلُونَ» ويَفعلُونَ مَا لا يُوْمَرُونَ كَمَنْ 
سات تبره 


جَاهَدَهُمْ بيده فَهِوَ مُوْمِنُ وَمَنْ جَاهَدَهْم بِلِسَانِهِ فَهَوَ مُوْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ 


22 وموم عو ال سس سسرم 240158 - .م 30 0 00 0 
بقلبه فهو مُوْمِنْء وَليسَ وَرَاءَ ذَّلِكَ من الويان حبة خردلٍ» رَواه ابن 


فَالَيك: «كُلّ أمَتِي يَدْخُنُونَ الجََهَ إلأَمَنْ أبّى» قيل: َا رَسُولَ الله؛ 
وَمَن يَأبِىَ؟ قَالَ: مَنْ أطاعَنِي دَكَلَ اله وَمَنْ عَصَانِ فَقَدَ أَى» رواه أبو 
6 ير 


فقن الاناء سبق فى لمعي 
جزل الإمام مسلم يها 


متفق عليه. 


9رواه البخارى. 


هه عع ا 2 ةي 
2 37 +« عام )0غ( 
حَتى يَكون هَواه تبّعا لما جَئت بها 1 


م 7 00076 - - 
وَقد تبينَ أن الوّاجبت: 
ذه 


م سم 5 يلد - 6 0 
طلبٌ عِلم مَا أَنرَلُ الله عَلى رَسُولِهةٌ مِنَ الكِتّاب والحكمة. وَمَعْرِفةٍ 


روة 


مَا أراد بدَّيِكَء كا كَانَ عَلِيهِ الصَّحَابَة والتَابعُونَ» وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ فَكل 
ما يختَاحُ إليه النَّاسٌ قَقَدْ بين الله ورسُوْلُه يّباناً شَافياً افيا مكيف أصولٌ 
التَوَحِيدٍ والإيّانٍ؟ 

نم إذا عَرَفَ مَا بَيَّهُ الرسُولُ؛ نَظَر في أقُوالٍ النّاسِ وَمَا أرادُوا يبَاء 
فَعُصَت عَلى الكتّاب والسُنَ وَالعَقْلٍ الصّريح الَّذِي هُوَ مُوافِقٌ للرَسُولِ 
نه الميِرَان مَعَ الكتابء هذا سَبِيلُ امدّى. 

انا سس الضَلالٍ والبدّع والجهل: فَعَكْسُه؛ٍ أن تُبتدَع بدعة بآراء 
ِجَالٍ وتأويلاتهم, ثُمّ تجعل مَا جَاء به الرّسُولُ تبَعاً لخاء وَتحرّف أَلْمَاطُهُ 


يءه 4 سم ل رق 9 > كو . ي؟ 5ه لوه 7 
وتأؤيله على وفقٍ مَا أَصَلُوه؛ ومّؤلاء تجدهم في تفس الأمْر لا يَعْتَمدونَ 


50 47 تن مدر - ع 0000 7 58 1217 5 حرصي 0 و 
عَلِى ما جَاءَ به الرَّسُولُء ولا يَتلقون منه المدَىء وَلَكِنْ مَا وَافْقَهُمْ مِنهُ قبلوه. 
م ا ا دك غاى اه رن ماسو مو م2 كين ”ع ل و رد 
و ه حجّة لا عمّدة» وَمَا خالفهم منه تأولوه. كالذينَ رفون الكلم 
عَنْ مَواضِعِه أؤ فَوَّضْوه كالّذِينَ لا يَعْلَمُونَ الكِنّاب إلا أَمَانَ". 


"'رواه أبو القاسم التميمي في كتاب "الحجة" وقال النووي: «وإسناده صحيح». 
" وهذان مسلكان باطلان للمخالفين في أبواب الأسماء والصفاتء إما أن يتعرضوا للنصوص 
الشرعية بالتأويلات الباطلة» وإما أن يفوضوا المعنى. ولا يريدون بذلك إلا سلب اللفظ من 


م 


سح 6ه 2 0 * 9 66 )له 5 3 ا < 8 خم 
وَكَثِيرٌ مِنْهِمْ إن يَنظرٌ في تفسير القَرَآنِ وَالحَدِيثِ فيا يقوله مُوافقة على 


ذَكَرهُمٌ الله مِنَ اليَهُودِ الَذينَ يَغترُونَ على الله الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. 
0 ْ 


ْم جَاءَ مِنْ بَعْدِهِمْ مَنْ ظَنَّ صِدْقٌ مَا افترّى أُوْلَئِكَ وَهُمْ في شَّكْ 


ظُِ 


وه و 
20 


مِنْهُمُ كا قال تَعَالى: وَإِنَّ الَِّينَ أورنُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شك مِنْهُ 
مُريب4 [الشورى: .]١5‏ 

فَفِي "الصَّحِيحَين" عَندو: التتبِحُنّ سَئَن من كان قبلكم» 0 القُدَّة 
بالند على عا كدي اتكلتفوة ا تالواننيا طول انهه البهوة 


والنصارّى؟ قَالَ: «قَمَن؟). 


عد 


يي 


0 051 - 0 3 0 8 - - - 

فهّذا دَليل على أن ما ذم الله به أهل الكتاب. يكون في هَذْهِ الآمَّةِ من 
0 8 يه ىم عت بت ديم رع م يكل 
يشبههم فيه”» هَذَا حَقٌ قد شوهد» ل الله تَعَالى: #سَنْرِمهِمْ آيَاد فى الآفاق 
ِ د 7 سه 5 كو 2 دي رئة رك و 2 و2 58 
وف انفسهم حتى يتنبا أنه الحق أو كني برَبِك أنه عَلى كل شَيْءٍ 
2 م 5 و هت م 0 برع َ_ - رع عمو يه اّمل 
شَهِيدٌ* [فصلت: 07] فَمَن تَدبِّر مَا أخّر الله به رَسُولَهُ رَأى: أَنَّهُ قد 


الدلالة» فيكون من كلام الله تعالى وكلام رسولهيّ ما لا معنى له وهذا من قبيح الأقوال» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 
فهي قاعدة نبوية كلية» وأن كل ما ذمّه الله تعالى في اليهود والنصارى والأمم السابقة فالمراد به 


تحذيرنا منه عندما يقع فيه بعض هذه الأمة. 


و ذلك امو كتير ون اف لون ن بشيء مَا فَعَلّه الرَسُو لو وَلَيِسَ 


حو سس ع لو ا سد 


لع اليا وَالتَّابعُونَ فكان) نقص”. 


عَنْ نس أن رَشُولَ اللهكلة قَالَ: الا تُشدَّدُوا عَلى ألْفيِكُمْ فِسَدَدِ 
الله عَلَيْكُمْ إن فعا دوا عل التبِهوع قد الا علزيع: دك 


مه 


في الصّو امع والدّيارء رَهْبَانِية د ابتَدَعْوَهَا مَا كََبنَاهَا عَليِهمْ)”. 


وَعَنْ عَائْشََةَ رَضِيٍ الله عَنْهَا ء عَنِ النَبِيّيك قال : ما بَالّْ قَوْمِ يتَنَرَهُونَ 


3 


و 
عه مرو 7 لع 7 


عَنْ شَيءِ ءِ أُصِبَعة؟! قوالله إن لأعْلَمَهُمْ 000 لله حَشيَة1". 
وَعَنْ أَنّسِ بن مَالكِدكه قَالَ: جَاءَ ثلاثة ُوَمْطٍ إلى بيُوتِ أَزْوَاجٍ رَسُولٍ 


و 
ع 90 ا و 
8 


. ا 98 

اله يَسَْلُونَ عَنْ عِبَادةٍ الي قلا أ برُوا كأئّهم تَقَالوَهَاء قالوا: وَأينَ 

نَحْنٌ مِنْ النيَّيكِ وَقَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَم مِنْ ذَنِْ وَمَا تَأَخْرٌ؟ قَقَالَ أحدٌ 
000 وَقَالَ أَحَدُهُمْ: أنَا أُصُومٌ الدَّهَرَ وَلاَ 


عر عهسه 7 سَ عو - ع 


وَقَال الآخر: أن أعْتَزلُ النسَاءَ وَل أ أتَرَوّحُ» فجَاء النْبِيّية قَقَال: «أَنتم الْذِينَ 


ُلثم : كَذَا وَكَذا؟ أمَا وَالله إن لأخْشَاكم لله وَأنْقَاكُمْ لَه وَلَكِنِي أَصُومُ 


”فا أحدث رجلٌ بدعة إلا وترك مكاها سن كما قاله غير واحدٍ من السلفء ولو لم يكن في ذلك 
إلا أنه ترك اتباع النبي 5 بامتثال أمره في ترك البدع» وأنها رد» لكان هذا أوضح دليل على قبح 
صنيع المبتدعة. 

" رواه أبو داود» وإسناده ضعيف. 


2م 


متفق عليه. 


ل عي هو 


5 2 _- _ 4 ص 2 0 
عه ووو لئس ساس كس ه سه مس وي :)| دس 4 
وَأَفطِر وَأَصَن وَأَرْقَدُ وَأَتَرَوّحُ النْسَاء؛ٍ قَمَنْ رَغِْبَ عَنْ سُبَتِي فَلِيسَ مني ) 
رواه البخاري. 
وقال5ة: «أنتم أعلم بأمر دنياكم فخذوا به)”. 
وعن عائشة أن النبيكّة تلا: #هُوَ الذي أنَرَّلٌ عَلَيِْكَ الكِتاب منهُ 
وهم ره ع 6 - وكا 3 د و كد 


سا فه َ 27 - ع 1 0 
آيَات عات هُنَّ أمُ اتاب وَأ خَرَ مُتَشَايبَات فَأمًا الذِينَ فى قلو 


م ذيخغ 
تبحُونَ ما تَشَابََ مِنْهُ4 [آل عمران:7] قاليّة: «إذا رأيتم الذين يتبعون 
المتشابه» ويتركون المحكم. فأولئك الذين سمى الله: أهل الزيغ, 
فاحذروهم»)”. 

وعن ابن عمرو رضي الله عنهماء قال: هجَّرت إلى رسول اللهكة 
فسمع صوت رجلين اختلفا في آية» فخرج في وجهه الغضب. فقال: (إنما 
هَلَكَ من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. واختلافهم على أنبيائهم: فإذا أمرنّكُم 
بشيىء» فأتوا منه ما استطعتم, وإذا نبيتكم عن شيء, فاجتنبوه)”. 


هكذا اختصره» وهو عند مسلم بلفظ: «إذا حدثتكم عن الله شيئاء فخذوا به. فإني لن أكذب على 
الله عز وجل» وفي لفظٍ آخر عنده أيضاً: «إنا أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به. وإذا 
أمرتكم بشيء من رأبي» فإن أنا بشر) وزاد في آخر: (أنتم أعلم بأمر دنياكم». 

الحديث في "صحيح مسلم" من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
هجّرت إلى رسول اليك يوماء قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله 
لآ يعرف ني وجهه الغضب. فقال: (إنما هلك من كان قبلكم, باختلافهم ني الكتاب» ومعنى 


0 أحنا و 8 31 20 000 
وَقَالَك: «مَنْ أحًا سُنَةَ مِنْ سُنتِي قد أَمِيَْثْ بَعْدِي فإنَ 


ِثَلَ أجور مَنْ عَوِلَ باه مِنْ غَرٍ أنْ ينْقْصَ مِنْ أجُورِهِمْ قي وَمَنْ الدع 


بلْعَدَ ضَلالَةَ لايَرْضَاهَا الله ورَسُوْلْهُ كانَ عَلَيْهِ مِنَ الإنّم مِثْلَ نام مَنْ عو 
7 رمع 2000 2 2 و 5 

بجاء لا ينقص ذَلِكَ مِنْ أَوْرَارِهِمْ شيء) روا بلال بن الحَارث الْمازني4”. 

لاه اس وي دوه حي م 1 ب 2 

وروي في "صَحيح البخاري وَمَسْلِم'" عن عائشة ئشة؛ قالت: قال رَسَوَل 


و 


د صالك ر " عوست > . يمدي سكس ةمه س مو .9م اس 
اللمية: «مَن أخدّث فى أمْرنًا هَذَا مَا ليس منه فَهِوَ رَد). 


ع 41 


ورُوِي عَنْ عْمَرَ بن الطاب أنَ رَسُولٌ الك قَالَ لِعَائمَة: «إِنَّ 
الذي قروا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيعا [الأنعام: 159]: «أصحاب البدع 
والأهواء من هذه الأمة)". 

وعَنٍ العرباض بن سَارِيةَ كَالَ: صَلّ ينا وَسُولُ اكه الع 


7 


فَوَعَظَنًا مَوْعِظَةَ وَجِلَتْ مِنْهًا القَلُوبُء وَذَرَفَتْ مِنْهَا العيون» رَقال ل قائل: يا 


هجّرت: أي بكرت وقصدت. ويجوز أن يكون من الحاجرة» أي: قصدته وقت الهاجرة» وهو شدة 
الحرء قاله ابن الأثير. 

واللفظ الذي ذكره الإمام هو من حديث أبي هريرةه قال: خطبنا رسول الهو فقال: (يا أيها 
الناس» قد فرض عليكم الحج. فحجواء فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قاها 
ثلاثاء ثم قال: ذروني ما تركتكم» ولو قلت: نعم لوجبت» ولما استطعتم» [ص:؛] وإنما أهلك من 
كان قبلكم كثرة سؤالهمء واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتمء وإذا 
نبيتكم عن شيء فاجتنبوه» رواه مسلم والنسائي. 

عند الترمذيٌ وحسّنه. وضعفه آخرون. 


" رواه الطبراني في "الأوسط" وقال الحيثمي: (إسناده جيّد). 


شرح القواعد الأربع ومتَمّمتَها لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رَحمّه الله 


000 و مه 9 ا .0 ل “ع دا 
رَسَول اله كائها مَوعْظة و فاوصناء قال: «أوصيكم بتقوى 3 


والسّمْع والطَّعة لأرِكُم وذ كا عبد ديف تن تيش ينخن. 


سَيرىَ احتلاقاً كديرا فَعَليكُمْ بسني وس الحلفَاءِ الرَاشِدِينَ الْهيّنَ مِنْ 


و 


تعد ي؛ عَضُوا عَلَيْهَا بالنَّوَاجِذِء وإِيّاكُمْ وَححْدَنَاتِ الأمُورِ فَإنَّ كُلَّ بدْعةٍ 


كن روي ف 0 أي دَاود والمَّدْمِذَيٌ" وَقَال: «حَدِيتٌ ريع 7 


د 


مي 
ميو متنا 5 و سا 
وَرُوِيّ عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: قال رَسُول اللمكلة: 


امدقت بثو إتدائبل عل الكين وسبعين هله وَسَتَفْترّقُ هَذِهِ الأمّهُ عَلى 


ذه 
و 
8 ومو 42 0 - 


ِِ 2 5 ابر 5 - 
الاك وعتيو يلك كليو التان إلا واجذةة كالرا: من هن با شرل 


24 


الله؟ قَالَ: «مَنْ عَمِلَ با أنَا عَلِيهِ اليو وأْصْحَابيِ)”. 


م 


كال يدانه ب لتغرو رن لخن فريك نات ازلده واضودة 
1 هر م ب ل ل ولف > هه كو وهس يع 
اهدي هدي محمدوّلك وَشْرَّ الأمور محدثاتها)". 


ورواه جابر مرفوعا إلى رسول اللهكةة". 


”' رواه الترمذي وحسّنه. 

”" رواه البخاري في "الصحيح" من كلام ابن مسعودته 

عند مسلم بلفظ: عن جابر بن عبد الله» قال: كان رسول الله إذا خطب احمرت عيناه» وعلا 
صوته. واشتد غضبه. حتى كأنه منذر جيش يقول: «صبحكم ومساكم» ويقول: «بعثت أنا 
والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السبابة» والوسطىء ويقول: «أما بعد» فإن خير الحديث كتاب 


الى وخير الهدى هدى خمد. وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» الحديث. 


وَعَنِ أبي المُحتَارِ الطَّايي عَنْ ابن أخي الَارِثِ الأغورٍ عَنِ الحَارثِ 


الأغور قَال: مَرَرَتُ بالمسجدء فإِذًا النَّاسٌ يخوضُونٌ في الأحَادِيثِء فَدَحَلْتُ 


عَلَ عَلِدَحههِ فَقَلْتٌ: يا أميرَ الؤْمِنينَ؛ ألا تَرَى أن النّاسَ قَدْ حَاضُوا ف 


الأَحَادِيتَ؟ قال: أَوَ قَدَ فَعَلوُهًا؟ قَلْتٌ: نَعَم؛ قَالَ: فَإِنْ سَمِعْتَ رَسَو 


ا 74 5 2 وه 7 9 
للم يَقَولُ: «ألا إِمَا سَبَكُونُ فَِنهُ) قلْتُ: 0 الله؟ قا 
دكِتَابُ الل فيه يبَأ ا كبكءُ م وَحَبَدْ مَا بَعْدَكُمْ و 0 


6. 


و # - 0-077 0000 00 3 
القَصْل لَيْسَ بِالهَرْلِء مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ الله وَمَنْ ابتَعَى الممدّى مِنْ 
غَيرِهِ أضَلَهُ الله وَهْوُ حَبْلٌ لله الَِينِء وَهُوَ الذَّكْرٌ الحَكِيمْء وَهْوَ الصَّرَاطً 
عزوق لدي لاعن ب« الأقواء ولاتقيق بالالتن ولانيذن 


مِنهُ العُلّ/ك وَلا يخلَقُ عَل كَثْرةٍ الدَىٌ وَلا تَنْقَض عَجَاتيُه وَهُوَ اذى 1 تنه 


الجن إِذْ سَوِعَيْهُ حَنَّى قَالُوا: «إنَا سَمِعْنَا فَرْآنًا عَجَبًا منْدِي إِلَ الرُّشْدِ) 
للخ ]من قال يذ مدن زفق غيل به أجزه ومو دقا] 


0 


اط حدصي 
قوله: ١لأَتَرِيعُ‏ بو الأهْوَاءُ» يَعْنِي: لأَيِصِيد يِسَبَبه مُبْتدِعَاً ضَالاً. 
0 0006 و لا م 3 00 2 عع وو 
وقوله: «لا تلتبس به الالسن» أي: حتلط به غيرٌّه» بحيث يشبهه. 

ا 9 2 92 مز ره عو > در 

وَيَلتبس الحق بالبّاطل» قال تَحَالى: #وَإِنا لَه لحافظونَ* [الحجر: 4] . 


” رواه الإمام أحمد والترمذيء وإسناده ضعيف, ومعناه حقٌ ونورٌ على نور. 


شرح القواعد الأربع ومتَمّمتَها لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رَحمّه الله 


14 3 أ عر انو و 
وَقال46: «إن: :الذي يدا عرناء وَسيكوة غَرِيباً ك) يَدَأ فَطوبى 


و 


للغوتاء» الذية تسلو ها أفسيد الناس فر بعد بَعْدِي مِنْ سُنَيِي) روا [كَثيرُ 
بَنَّ عَْدِاللَه بن عَمْروٍ بن عَوْفٍ بن ريد بن] مِلْحَةَ عَنْ أبيه عَنْ جَدٌّو". 


وَقَاليٍ : «مَنْ تسّكَ بسني عِنْدَ كَسَادِ أمنِي ي اه جر جْرٌ مائة شَّهِيد) 


رَواه أبو هرّير46". 


" 
6 
6 
لديا 
0 
كه 
6 
ع6 


وَعَنْ أي هُريرةطه عن الْكة [1: 


َه 


ريع وه لو 6 06 01 - م وها ب د سد بم 8 0 لوه 
8 ساس 00 3 و 2 اه ا ا 3 -ه 0 3 
منكم عشرٌ ما أَمَرَ الله به مَلك. يات مَانَ مَن عَمِل بعشر مَا أمَرَ الله به 


تجا حديثٌ غَرِيبٌ” 

وَعَنْ عبد الله بن مسعوده قال: خط لنا رسول الله يله خطاء ثم 
قال: هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه» وعن شاله وقال: «هذه 
سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه 0 7 هَذّا صِرَاطِي 


01004 32 و و - فَتَقَكَقّ 


مُسْتَقِيأ فَاتَعُوهُ وَلا تَََعُوا السّبلَ قَتَقرَ بِلِهِ ذَلْكُمْ وَصَاكُمْ به 


رواه الترمذي» وحسّنه. 

هكذا ذكره صاحب "المشكاة" /١(‏ 17) ومنه نقل الإمام كعادته هنا وفي غير هذا الموطن» 
والحديث بهذا اللفظ هو من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء عند ابن عدي في الكامل وغيره» 
بإسناد لا يثبت» ورواه الطبراني في "الأوسط" من حديث أبي هريرةه بلفظ : «المتمسك بسنتي عند 
فساد أمتي له أجر شهيد» قال الحيشمي: «رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه محمد بن صالح العدوي» 
ول أر من ترجمه» وبقية رجاله ثقات». 


” هكذا قال الترمذي بعد أن أخرجه. وهو عند الإمام أحمد في "المسند" وفي إسناده ضعف. 


دعرو 


ع دونه 1١3“:‏ ]). 


ل ا 


0 
وجوه: علالٌ تحرف وخكة وفتكابه وا أمُثال» تَأَحِلُوًا ا حلال, وَحَدمُوا 
الَرَامَ وَاعْمَلُوَا بالمحكم» وَآمنوا تابه وَاعْتَيُوا ِالأَمتَالِ)". 


و رودو 


وَعَنَ ابن عَيّاس رَضْى الله عَنْهها قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الثهي: «الأمر كلاثة 
أمر يَبَنّ خَيّهُ فَاجِدَدِبَة وأمرٌ بين رَشْدَهُ فائبعْةُ وَأمدٌ أَخْيْلِفَ فيه فَكِلّْهُ إلى الله 
تَعَالى)”. 


وفي الع لله عَنِ أبي مُوسَّى عَنِ لتيل [أنَهِ قَال]: «مَثِلٌ 


المؤْمِن الّذِي يقرأ القز رآ لالجو جَة طَعْمُهَا طَبَبٌ وَرِيحُهَا طَيّبء وَمَثل 

المؤْمِنٍ الذي لا بغرأ رآ مثل المرو مأنها لبا ولا ريع خا وحنل 

اناِقُ الَذِي يَقْرَأ الرْآنَّ مِثْلُ الرّحَانِ ريحُهَا طَيّبٌ وَطَحْمُهَا مُرٌ وََثلُ اناق 
لايَمْرَاًالقرآنَ ِكل الحَنْظَلةٍ طَعْمُهًا مُرٌ وَلارِيحَ هَاا. 

م مُؤْمِنِينَ وَمْنَافِقينَ. 

وإذَا كَانِتِ سَعَادة الأوْلِينَ وَالآخِرِينَ هِي بِاتَبَاع انين 

الَخلوم أنَّ أحَقّ النَّاسِ بِدَّلِكَ أَعلَمُهُمْ بِآثَارٍ امُرْسَلِينَ وأتبئئ: 0 
1 


- و2 


فَالعَالمُونَ بَأقوَاهِم وَأْفْحَاهِمْ اليُوة قا م أل العتاتو فق مان 


2 
قرا 


00 


رواه البيهقي في "شعب الإيهان" وإسناده ضعيف. 


عزاه في "المشكاة" إلى أحمد ووّهم» وهو بنحوه عند الحاكم والطبراني وغيرهما بإسناد ضعيف. 


مكل 0 الطّائفة التّاجِيةٌ مِنْ هل ك مَل 0 أَهْلٌ السب 


ا ا 


مدي أنْرَلَ الله عَلِيهِ كِتَابَه» مُصَدَّقاً ما بن يَدِيهِ من الكِتّاب وَمُهَيْهِنَاً عَليةِ 


عله 


و 


ا عَلى بيع الكتبء وَقَدْ بين أبينَ لاغ وأكةو كل وكان 
أَنْصَحَ الخَلْقٍ لِعِبَاد لله وَكَان الوقن وز فا يهنا بل الرّسَالة: وَاذْق 
الأمانة) وَجَاهَدَ ف الله حَقَّ جِهَادِه وَعَبَدَ الله حَتَى أَنَاهُ البقِينُ» فَأْسْعَدٌ 
الخَلْقِء يي وَأَغْلاهُمْ دَرَجِةً أَعْظَمُهُم البَاعَاَ لَهُ وَمُوَاقَقَةِ عِلَا 
وَعَمَلاَ والله سُبْحَائَةُ وَتَعَالى أعْلّم". 


بحمد الله تعالى تم التعليق على الكتابين» وصل الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه 


أجمعين» وكتب: بدر بن علي بن طامي العتيبي. 


جبحا من إصدارات المشروع 


مشر وح طباعة الحكتب السافية 


تذكير الأخياربما صح من أذكار عن النبي المختار عَيلِلدِ 
المقالة المفيدة شرح حديث جامع في العقيدة 
إعداد الشيخ ١‏ عبد الرزاق مرت رضيدا اشن اللزفدر 
إنحراف الشباب أسبابه ووسائل علاجه 
لفضيلة الشيخ الدكتور/ سليمان بن سليم الله الرحيلي 
النصيحة ل سعيد بن هليل العمر 
أوصى بتشرها فضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 
تنزيه الدعوة السلفية من الألقاب التنفيرية 
إعداد/ عمر بن عبدالرحمن العمر 2 تقديم العلامة/ صالح بن فوزان الفوزان 
تأملات في قوله ( ورضوان من الله أكبر ) 
إعداد الشيخ / عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر 
الإيضاح والتبيين في حكم الاستغاثة بالأموات والغائبين 
للعلامة/ 0 بن حمد العناد البدر 
تنبيهات على أحكام تختص با مؤمنات 
للعلامة/ صالح بن فوزان الفوزان 
فقه الفتن 
لفضيلة الشيخ الدكتور/ سليمان بن سليم الله الرحيلي 
موعظة النساء 
إعداد الشيخ / عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر 
مجلدات / فقه الشورى - فقه الواقع - معاوية بن أبي سفيان 
تأليف د/ حمد بن ابراهيم العثمان 
الإعتقاد الواجب في المحبة (محبة الله : دراسة عقدية) 
لفضيلة الشيخ الدكتور/ فلاح بن إسماعيل مندكار 
فضل الكلمات الأربع 
إعداد الشيخ / عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر 
نعمة السلطان 
تأليف الدكتور/ محمد غيث 


دراسة وتحقيق في إثبات رسالة أصول السنة للإمام أحمد 
بحثان كتبهما د/ محمد هشام طاهري 


مكتبة الشيخ أحمد بن حجر العلمية 
الاهعذنا كدزدا! م8 فمذوظة .55 
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بدولة قطلر 


15 لدعم المشروع 
تواصل معنا ع بر تويتر والتواصل عبر الواتساب زه 
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